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بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة ‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين , ا عمد وعلى اله وصحيه أجمعين . 


ul‏ بعد 

فإنه يسرني أن أقد قدم هذه الدراسة عن موصوع هام يتحدث 
عن موسسة تعليمية كان لها دورها في العملية التعليمية فى 
بلادناء وقد أخذت فى الوقت الحاضر Lew et‏ من حياتنا 
التعليمية لتحل محلها مؤسسات حديثة ذات تنظ وأساليب 
متطورة . وهذا ا موضوع يتحدث عن : | 

«الكتاتيب فى الحرمين الشريفين ye bey‏ خلال مدة. 
تزيد على OW‏ أرباع القرن ۱۲۹١‏ 7/8 اه الوافق \AVA‏ — 
15615م. 


ولقد سبق أن cm ol‏ هذه الدراسة في بحث فر واا زهنية 
ا الحالي. وقد نشر ذلك البحث في محلة كلية 
الربية ة ممكة التابعة dealt‏ أم القرى فی العدد الثامن الصادر في 
محرم سنة 405١ه‏ الموافق نوقير ۱۹۸۲ م» ولكنني بعد ذلك 
واصلت البحث والدراسة فحصلت على معلومات واسعة حول هذا 
الوضوع » جعلتني أخرجه في شكل كتاب» حتى تعم به الفائدةء 
ويسهل تداوله بين الباحثين والمهتمين ممثل هنه الدراسات. 


CISA, As,‏ في جع مادته lag‏ ا وذلك لندرة المادة 
الكتوبة فيه » فكنت أقرأ أعداداً من الكتب والنشرات والدوريات 
والتقارير الشخصية والرسمية؛ فأحصل من بعضها على اشارات 
مختصرة جداً عن تلك المؤسسات التعليمية فى الحرمين الشريفين › 
gis‏ کشر من الأحيان لاأجد فها أى شيء يفيد الموضوع» 
فيأخذني a a 0 pt‏ في مواصلة اجاز هذه الدراسه » 
ولكن بتوفيق من اللهء ثم بالعزمة والتصمم › استطعت ‏ ولله 
المد جع مادة علمية 8 فيه أقدمها للقارئ الكريم في هذه 

الدراسة المتواضعة . 

ومن أهم المصادر التي اعتمدت علها في lie Oks‏ ل 
المقابلالات الشخصيه التي geet le‏ لعدد من الشخصيات 
التي عاصرت تلك الفترة أو جزءا منهاء وحصلت منهم على 
معلومات مكتوبة قيمة عن حالة الكتاتيب في الفترة التي 
عاشوهاء بجانب التقارير الرسمية» ومن أهمها سلنامة الحجازء 
وهي عبارة عن التقارير السنوية التي كانت تصدرها الحكومة 
العشمانية عن أحوال الحجاز في مطلع القرن الرابع عشر ال هجرى 
الموافق نهاية القرن التاسع عشر الميلادى . وكذلك التقارير ane‏ 
التي كانت تصدرها مديرية المعارف العامة » عن أحوال الدراسة 
الک اتب te‏ جد الاك . كا اطلعت أيضاً على الضحف 
اليومية والتى وجدت فا الكثبر من القابلات الصحفية لشخصيات 
ات ال ال الا 

وهناك أيضاً الكتب العربية والأجنبية المطبوعة التي تطرقت 
لهذا ot‏ من قريب أوبعيد» والرحلات الشخصية التي كتبها 

بعض الرحالة الذين قدموا إلى مكة المكرمة » والمدينة المنورة بغرص 

5 أوالعمرة فسجلوا مشاهداتهم في هاتين المدينتين المقدستين . 


ومن أجل ذلك زرت الكثير من المراكز العلمية والمكتبات 
التوثيق التربوى ومكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز الإسلامية » ومكتبة 
معهد الادارة العامة » ومكتبة حامعة الملك سعود وكلها بالرياض  »‏ 
والمكتبة ا مركزية بحا معة أم القرى , ومكتبة مكة المكرمة » ومكتبة 
الحرم ممكة المكرمة, ans‏ امكتبات بالمدينة ا منورة ع ومكتبات 
أخرى في داخل المملكة وخارجها . | 

وأرجو أننى قد وفقت فى أعطاء هذه الدراسة حقها المطلوب » 
وذلك حسما توفر لدى من معلومات . 

وأرجو ممن لديه أى معلومات أخرى یتم تدوينها في هذه 
الدراسة تزويدى بها حتى أقوم باضافتها في الطبعة القادمة ان شاء 
الله . 

وما توفيقى al NI‏ ¢ 
المؤلف 


د. عبد اللطيف بن عبد الله بن دهيش 


معاهد التعلم الإسلامي ونشأتها 
ترتبط نشأة التعلم الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بظهور الإسلام ؛ 
بدي تعليميان أساسيان ها هما : الكتاب كه فأخذا على 
الأخرى . 
ولقد gal‏ الكتاب بتدريس الأطفال الصغار القرآن الكرم» 
والقراعة والكتابة» والحساب والحفظ ce,‏ واهتم المسحد 
بحلقات الدرس التي يعقدها العلاء لطلابهم وغيرهم ٠‏ في 
الدراسات الإسلامية المتخصصة . كالدراسات القرانية من تفسير 
ونجويد وعلوم الحديث والتوحيد anal,‏ وأصوله » والنحو والأدب 
والبلاغة , والسيرة النبوية والتاريخ الإإسلامي وغير دلك . 
ثم أنه في خلال القرن الرابع الهجرى » التاسع الميلادى 2 ظهر 
فى العام الإسلامى نوع ثالث من العاهد العلمية » وهو ما عرف 
بالمدارس الإسلامية» أوالمدارس النظامية .. والتي أسسها نظام 
الملك في الدوله السلحوفية ( )5 م انتشر انتشره ت في العام الإسلامي » 
وقد نخصصت هذه المدارس بتدریسن ene‏ محددة ومتخصصه . 
)١(‏ نظام الملك : : هو صاحب welt‏ اسياسة ا المؤنسس 55 الإسلامية النظامية » ولد فى 
مدبنة طوس بخراسات ey" “V4 [med ple‏ وقتل فى عام 06ه/ ؟9١1مء.‏ وهو فى 
طربقه من أصفهان إلى بغداد . وکان وزيراً للسلطان vin‏ ملكشاه. والذي حكم الدولة 
السلجوقية خلال الفترة: 1456 ١۸؛ه|‏ ۲ = 14۲م . محمد فريد بك . تاريخ الدولة . 


العلية العثمانية ( دار الجیل بیروت» )۲١ ۲٠١ص ١۱۳۹۷‏ ويمحمد الأصفهانى : تاريخ دولة 
آل سلجوق . ( الفاق الجديدة ء یروت ۱۳۹۷۰۲ ه) ۰ ص ٥۰-٤۸‏ 


كا أن هنه المدارس تميزت بأن أصبح لها منبج معن » وأنظمة 
خاصة , وعادة ماكانت ملحقة بالمساجد أو في مباني خاصة قريبة 
ا 

ish Langs‏ هذا البحث التحدث عن أحد هنه المؤسسات 
التعليمية وهو: الكتاتيب» وسوف ندرسها بصورة عامة » ثم سنقوم 
eran,‏ دراسة وافية بقدر الإمكان عن الكتاتيب في ا حرمين 
الشريفين خلال الفترۃ: ۱۲۹۰١‏ ۱۳۷۳ھ الموافق —NAVA‏ 
cay cover‏ الفترة التي م تتم دراستا دراسة وافية من الناحية 
التعليمية في المصادر التي تحدثت عن أحوال المنطقة . 





ظ + الكتاب: 
الكتاب جعه كتاتيب» وهو موضع م تل القراءة والكتابة » وهو 
من الؤسسات التعليمية المامة التى وجدت فى الجتمع 
الإسلامى لتقيف الصغار» وتربيتهم التربية الإسلامية الجيدة.. 


ويرى البلاذرى أن الكتاب كان معروفا قبل ظهور الإسلام » 
بدليل أنه كان فى مكة عددلا بأس به ممن يعرفون القراءة والكتابة » 
نظراً لأغراض التجارة ونحوها. ويذكر أيضاً أن عدد القرشيين 
الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة عند ظهور الإسلام بلغ 
عددهم سبعة عشر رجلاًء وهذا يدل على وجود أماكن لتعلم 
القراءة والكتابة فى مكة قبل ظهور الإسلام . )١(‏ 


على أن الأستاذ عبد الرحمن صالح عبد الله يرد على ذلك 
بقوله: « والواقع أن هذا الاستنتاج غير طبيعى » فالقرشيون كانوا 
على اتصال بالأمم امجاورة لاشتغاهم بالتجارة» فهناك احتمال 
كبير بأنهم lpi‏ القراءة والكتابة عمن اتصلوا بهم » (") 


والحقيقة أن أماكن تعلم القراءة والكتابة كانت موجودة قبل 
الإسلام, سواء فى مكة أوغيرهاء ورا كانت هما أسماء غير اسم 
الكتاب» وكان الهدف من وجودها هو تعلم القراءة والكتابة 
فقطء ذلك لأن الأساتذة الذين كانوا يقومون بمهمة التدريس فى 
هنه الكتاتيب لم يكونوا قد دخلوا الإسلام . | 


)١(‏ أحمد البلادرى: فترح البلدان» تحبقيق صلاح الدين المنجد. القسم الثالث ( مكتبة النبضة 
المصربة › القاهرة» ۱۹۰٩‏ م) ص 0۸۴۳-٨۷۹‏ . 

3غ( عبد الرحمن صالح: تاريخ ¢ التعلم فى مكة المكرهة , ٠(دار‏ الفكر. » بیروت 1۴4۲ م( 
OF Of‏ 


كا يجب ألا ننسى مكانة مكة المكرمة الثقافية فى تلك 
الفترة» فهى محط الشعراء والأدياء والعلماء» وحوها كانت تقام 
أسواق العرب الكبرى » والتى يفد إلها فطاحل الشعراء والأدياء 
للمنافسة بقصائدهم » وكتب الأدب العربى مليئّة بتلك القصائد . 


لكن عندما ظهر الإسلام» تأثر التعلم بالروح الإسلامية 
العظيمة» ووجدت أماكن جديدة للتعلم والتثقيف تتمشى مع 
تعاليم. الدين الإسلامي هى : المسجد الذى كانت تعقد فيه حلقات 
العلم للصغار والكبارء وقد طبعها الإسلام بالروح الإسلامية . 
فانتشرت المساجد, وانتشرت معها الكتاتيب في كل مدينة 
أوقرية » وذلك لرفع المستوى الثقافى لأبناء الأمة الإسلامية . 


.| كذلك تم تنظيم الكتاتيب ووضع برامج تعليمية لهاء تركزت 

فی تعلم القران الكريم تلاوة وحفظاًء والقراءة والكتابة والحساب . 
bs‏ يعد المنزل هو المكان الوحيد لتلقى التعلم » ولكنه امتد أيضاً 
إلى المسجد» حیث أصبحت کثر من الکتاتيب تحتل بعض زوايا 
المساجد. ويرجع اهتمام الناس بالتعلم ودراسة القران الكريم إلى 
العوامل الرئيسية التالية : 


١‏ إن الدين الإسلامى يحث على القراءة والكتابة » فلقد 
جاء الإسلام ونزلت أول آيات القرآن الكريم على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وفيا حث على التعليم قال تعالى : (اقرأ باسم رتك 
ais cil‏ عَلَى الإنْسانَ من علق» أفر' وريّث الأكرم» التذى علم 
بالقلم» علّم الإنْسانَ مالم OY ply‏ 


.6 1١ سورةالعلق الآيات:‎ )١( 


م نوه القران الكريم فى oll‏ كثيرة يأهمية العلم وطلبه ومنزلة . 


العلماء الرفيعة . 
فقال تعالى : 
قل هل يشتوى ena cally pelts GAD‏ 1 
وقال تعالى : 


(يزفع الله الذِينَ ui ps Weal‏ اروا (O58 oat‏ )1( 
وقال سبحانه : (وقِلْ رب SS}‏ علماً) (") . 

وقال تعالى : (وتلك الأمثال تضربُها للناس وما يعقلها ‘I‏ 
العَالمُون )(1) , 


وورد فى الحديث الشريف أيضاً حث للناس على طلب 
ال فال النبى صلى الله عليه وسلم : : «من خرَجَ فى طلب 
pl!‏ فَهُو فى سَبِيلٍ اللو حتى يرْجعَ »(").. 

كذلك فإن الإسلام كان حريصاً على نشر العلم والمعرفة» ولح 
يفرق في ذلك بين ذكر tly‏ بل جعل طلب العلم فريضة على 


انی سای اف عله ومام ایی ادات الأجنبية 
call Bp we ee‏ وين فاك أله مل اله عليه 
ولم اتير ريد بن ابت كاتب الوحى فى sol ST an‏ من 


.۹ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحادلة » آية: ١١‏ . 

(۳) سورة طهء أبة : 4. 

EF; سورة العنكبوت » آنة:‎ )٤( 

(5) هذا الحديث رواه أنس بن مالك. وأخرجه مسلم فى صحيحه وأبوداود والترمدى وفال : 


الحجرة بتعلم العبرية لغة US hain rd lig cog‏ اليَهُود 
MOLE de al AIL aly SLs‏ وفى رواية أخرى : « أنه 
ol‏ كتبٌ من ناس لاأحبٌ أن يقرأها أح3ء فل تشسْتطِيمٌ أن 
las‏ كتاب العبرانية ؟ فقال a‏ 

وعن ريد بن ابت : « أن ال علي الله عليه 527 > opal‏ 
es 4 Spa JUS pln dl‏ کے لے فل le al‏ 
وسلم ‏ كُتبه » وأقرأته كُتبهم إذا كتبوا اليه » )١(‏ 

وبذلك نجد أن الإسلام قد أطلق عقول المسلمين» وحثهم على 
les!‏ والتفكير والتدبر فى ملكوت الأرض والسموات . 

ومن الإجراءات التى اتخذها النبى صلى الله عليه وسلم لرفع 
مستوى التعلم بين المسلين فی صدر «pe YI‏ أن جعل فدية 
الأسير المتعلم of‏ الكفار مقابل فك أسره بعد غزوة nie are‏ 
يقوم بتعليم عشرة من المسلمين الأميين القراءة والكتابة (') . 

؟ س اتساع رقعة الدولة الإسلامية قد أدى إلى انشاء 
الدواوين » وتعدد اختصاصاتها رغبة من الدولة الإسلامية فى تنظيم 
إدارة الدولة على أسس سليمة» فكان لزاماً على كل من أراد 
الالتحاق بخدمة الدولة أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة والحساب. 
وبذلك سارع الناس للتزود بالعلم النافع الذي يخدمهم فى دينهم 
ودنياهم , 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب الأحكام: باب: ترججة الحكام ‏ راجع ابن حجر 

العسقلانى. فتح البارى. ( الطبعة السلفية ‏ القاهرة: ١٠14ه) 186/1١‏ ورواه أبوداود 

فى السنن. كتاب العلم ‏ باب: رواية أهل الكتاب ( سنن أبى داودء تحقيق محمد محى الدين 


عبد الحميد )4۳۳/۳١‏ ورواه الترمذى فى السنن» كتاب الاستئذان فى باب: ماجاء فى 
tly pal) plas‏ وقال حديث حسن صحيح.ء ( أبوبكر بن العربى ‏ عارضة الأحوذى » القاهرة : 
۰ ھ) . 
ر ابن سيد الناس»ء عيون الأثر» ج٠‏ (الطبعة الشانية» دار الجیل » بیروت: ٠۹۷٤‏ م) 
ض ۲۸۷۰۲۸۹ . 


ويذكر أن أول من جمع الأولاد فى الكتاب فى الإسلام هو 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه, وأمر عامر بن عبدالله الخراعى 
أن يلازمهم «plat‏ وجعل رزقه من بیت الال» وکان منہم 
البليد والفهم » فأمره أن يكتب للبليد فى اللوح» و يلقن الفهم من 
غير كتابة» وكان عمر رضى الله عنه يشهدهم على الأمور التى 
يخاف علها الانقطاع بطول الزمان كالنسب والجنس والولاء» . 
فسأله الأولاد التخفيف , فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح 
إلى الضحى العالى, ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصرء 
ويستريحون بقية الهار إلى أن خرج إلى الشام عام فتحهاء فكث 
sieges‏ ثم إنه رجع إلى المدينة المنورة وقد استوحش الناس منه » 
فخرجوا للقائه» فتلقاه الصغار على مسيرة يوم » وكان ذلك يوم 
الخميس » فباتوا معه» ورجع بهم يوم الجمعة » فتعبوا فى خروجهم 
فشرع لهم الاستراحة فى اليومين المذكورين » فصار ذلك سنة› 
ودعا بالخير لمن أحيا هنه السنة ودعا بضيق الرزق لمن أماتها )١(‏ . 
وقد استمر التعلم فى الكتاتيب على النحو الذى نشأ فى زمن 
. عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وفى عهد الدولة الأموية ظهر 
عدد من المعلمين ا موهوبين الذين لعوا ٠‏ فى ewe!‏ الإإسلامى , ومن 
أشهرهم : الضحاك بن مزاحم (ت 6١٠ه),‏ 54 بن بريد 
e‏ الکاتب (ت ۱۳۲ ه) ومن أشهر من كتبوا 

عن الكتاتيب إخوان الصفاء والغزالى » وابن جماعة , وابن خلدون 
ا الطوسي › P= oly‏ اهيثمي › وقد جع الأستاذ أحد 
عبدالغفور عطار هذه الكتابات لإخوان الصقا وغيرهم » وقام 
بتحقيقها ووضعها فى كتاب سماه « آداب المعلمين » ويعتير هذا 
E A iy‏ ( دار الفکر» بیروت» د. ت) ص ۱۹۲؛ وحمد حسين 


العدوى: عنوات الان فی علوم الان » وهنه نقل الأستاذ whet‏ طاهر الكردى bth‏ « فى wks‏ 
تاريخ pall Ld!‏ 6 ص"" . 


الكتاب من أحسن لكتب التي كتبت عن طرق التعليم في 
الكتاتيت وغيرها(١‏ ) .وأتي بعد إخوان الصفاء القابسي ‏ والذى ألف 
كتاياً في ee‏ الصبيان سماه « التعلم : فی sh‏ القابسي » وهناك 
كتب ورسائل ألفت في هذا الموضوع لا يسمح ا جال لذكرها . 

GoM الكقاتييه فى الاتتشار فى .يم‎ shel ai, 
الإسلامية» واشتملت الدراسة فيا على تعليم الطالب القران‎ 
الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً» وبعض الأحاديث النبوية والأحكام‎ 
القراءة والكتابة‎ A ile الشرعية» ومبادىء الحساب .. إلى‎ 
. )'( وحسن الخط‎ 

وهمنا فى بحثنا هذا إعطاء دراسة عن « الكتاتيب ى 
الحرمين الشريفين وماحوفما» خلال الفترة 1946ب #اباطاه/ 
۱۹٩۳ -۸‏ م» وقد جاءت هذه الدراسة بعد تقصي شديد» 
ودراسة واسعة GLa‏ المصادر والمراجع في هذا الموضوع, والتي 
أمكن بواسطتها الحصول على المعلومات التالية عن الكتاتيب في 
الحرمين الشريفين وماحوفماء وسنقدم duels Yul‏ اعسات 
للكتاتيب في مكة المكرمة. ثم المدينة المنورة, ثم المدن الأخرى 
المجاورة لها. ثم نقوم بدراسة وافيهة للمنهج الدراسى.وطرق 
التدريس » وأدوات الطالب » والمصاريف الدراسية » واليوم الدراسى 
والاجازات» والاحتفالات فى هذه الكتاتيب . 





(۱) صدر هذا الکتاب في بیروت عام ۱۳۸۹١‏ ه. 

(؟) عبد الرحمن بن خلدون: كتاب العبر وديوان المبندأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان اللأکر المهدمة (المكتبة التحاربةء القاهرة: ١٠١۹۵۸‏ م) 
ص ۳۹۸۳۹۷ . 


الكتاتيب فى مكة المكرمة خلال هذه الفترة 





الحجاز» والذى صدر فى عام ٠۳١١‏ ه أنه كان بمكة المكرمة فى 
عام ۱۳۰۱ھ ( الموافق ۱۸۸۳ ۸۸٤4‏ م( 2 Les Oe Wy‏ بها 
)١١٠١(‏ طالبا وكانت موزعة في جميع أنحاء مكة المكرمة على 
النحو التالى : | | 


ال يى عد الكتاتيب 
سوق الليل 2 | 
ا قرارة 
القشاشية 
ع غاس 
ال قا 
الا 
السفلة وحياد 
ال ك 
حارة الباب 
اللا افق 


الجموع الكلى(ا) ` r‏ 


et a ae ا‎ 





. ٠۴ص م)‎ ۱۸۸٤ SAAT) حجاز ولاية سالنامة لعام ۱۳۰۱ھ الموافق‎ )١( 


ويظهر أن هذا العدد من الكتاتيب قد أخذ فى الازدياد 
pec‏ عاماً بعد اخحر» ففى AVE Ale‏ ا موافق 1485١‏ 
۲ م“ حاء فى التقرير اى للحكومة العثمانية أن عدد 
الكتاتيب ممكة المكرمة قد قد بلغ م4 LES‏ وهذا يکس ل لنا مدى 
اهتمام الأهالى بمكة بالتعلم )١(‏ . 


وقد أكد القنصل البريطانى في جدة في تقريره الذى كتبه 
عن ولاية الحجاز فى cle‏ م الموافق ٠"‏ ۳۰ھ امع أهالى 
مكة المكرمة بالتعليم » oly‏ الكتاتيب الخاصة اتی تقوم بتأسيسها 
الطبقة. المثقفة فى هذه المنطقةء تجد إقبالاً شديداً من أبناء مكة 
وغيرها من المدن فى منطقة اسار eC‏ 


ويبدو أن عدد الكتاتيب فى مدينة مكة, استمر فى الازدياد 
البطىء» كا أن بعض تلك الكتاتيب قد اختفى » وظهرت ِ 
كتاتيب أخرى غيرهاء وذلك خلال الفترة التى نحن بصدد 
دراستها » وهى الفترة الواقعة بين عام ۱۲۹۰ وعام 1١0/7‏ ه . 


فحنا هما أن تل كن pans‏ أساء هنه الكتاتيب » وأسماء 
بشما والأحياء التى وجدت بهاء وعدد الطلاب أو الطالبات» 
والمواد التى تدرس بها ماأمكن ذلك بحسب مايتوفر لدينا من 
معلومات حوفا . 





)\( حجاز ولاية سالنامة٬‏ عام ۱۳۰۹ هھ الموافق -۱۸۹٩(‏ ۱۸۹۲م) ص۲٠٠‏ .. 


F.O. 195 - 1514 Report on the Educational Establishments in ( 
the Hijaz, Jeddah, 1885, p. 20. | 


أولاً : الكتاتيب الخاصة بتدريس القراءة والكتابة » 
والقرآن الكري مع po yer‏ = 


\ — کناب السنارى : . 


ومؤسسه هو الشيخ / عبد الله حمدوه السنارى» وكان bone‏ 
فى حوالى عام ٠٠“اه‏ ومقره فى أول الأمر فى دار للمراغنية 
على يمين الداخل لباب العمرة» وبعد مدة قصيرة انتقل إلى أحذ 
بيوت الأشراف عفد مدخل باب الباسطية . ثم إلى زاوية السمان 
بباب الزيادة, عاد بعد ذلك إلى أحد البيوت القريبة من ياب 
الباسطية )١(‏ . 


وقد تام هذا الكتاب فى وقت لم يكن بمكة الا 

النظامية سوى المدرسة الصولتية التى تاس عام ۱۲۹۲ھ 
والمدرسة الفخرية التى تأحيت عام ۸ھ کا أن مكانة 
الشيخ عبدالله حمدوه السنارى العلمية » وقيامه بالتدريس فيه 
وتنظيمه له قد أكسبته شهرة علمية كبيرة» ومكانة عالية , حعلت 
الش Mf‏ على id‏ یں م وا ی الان ای اسیا 
بمكة المكرمة عام ٠۳١۳١١‏ ه(")» وكان قد أسس مدرسة الفلاح 
الأولى ols‏ عام ۱٣۲٣٢‏ هھ . 


. الشيخ/ عبد الله بغدادى: تقرير عن الكتاتيب بمكة» ص"‎ )١( 


6 بقول الأستاذ عمر عبد الجبار: لا فكر الشيخ محمد على زبنل فى نشر العلم ٠‏ وإشاعته بمكة . 
عرض الموضوع على الشيخ عبد الله حمدوه لتحوبل كتابه إلى مدرسة أهلية تضم دراسات متنوعة › 
فرحب عبدالله حمدوه بالفكرة. ونقل طلابه إلى هبنى جديد بالصفاء erty‏ بدأت المدرسة الجديدة 
التى أسسها الشيخ محمد على زبنل » وأطلق على هذه المدرسة مدرسة الفلاح» وكان تأسيسها فى 
عام ۱۳۴۳۰ ه الموافق ۱۹۱١‏ م. انظر كتابه: « دروس من ماضى التعليم وحاضره بالمسجد الحرام». 
ص ۱١۸ ١656‏ . 


وكان من عرفائه cr‏ مصطفى يغمورء والد الشيخ أحمد 
سنمور مدير الأمرة العام سابقاً رجهم الله أجعين» وكانت مهمة 
العريف فى هذا OLS!‏ وغيره من الكتاتيب مراجعة الدروس 
للطلاب› وتنظم سير الدراسة» والإشراف على الطلاب » ومدى 
متابعتهم للدروس وفهمها. وقد حرج من هذا الكتاب عدد كبير 
من الطلاب الذين واصلوا ig‏ فى مدرسة on‏ أوفى 
حلقات الدرس فى المسجد الحرام مكة المكرمة )١(‏ . 

وعندما محول هذا e‏ إلى مدرسة حديثة » عين الشيخ 
محمد على زينل كلاً من الشيخ عبد الله حمدوه السنارى » والسيد 

عبدالله مجاهدء, وأخوه هاشم (والد السيد أحمد مجاهد)» والشيخ 
أحمد سنارى السركتى صاحب أحد الكتاتيب مكة » وموؤسس جعيه 
الإرشاد بأندونسياء» وصاحب محلة الذخيرة التى كانت تصدر فى 
(USL‏ أساتذة ذه المدرسة » كا انضم et‏ طلاب كتاب أحمد 
السركتى إلى هذه ا مدرسة . 
YY:‏ كُتاب tere tel all‏ 

تأسس فى أوائل القرن رابع عشر المجری» وکان مقره فى 
منزل جوار بازان القشاشيه » . ويتراوح عدد الطلاب به بين 1/١‏ ل 
.م طالبأء وقد تطور هذا الكتاب ف بعد » وأصبح مدرسة أهلية 
يدرس بها جميع العلوم التى تدرس فى فى المرحلة التحضيرية .آنذاك ؛ 
وقد أطلق على هنه المدرسة اسم « مدرسة الترقى النعلبمية » . 

ع كتاب الشيخ عبد الحى غندوره : | 
- تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الحجرى وكان مقره فى 
منزله بحارة الباب ( € 





)1( الشيخ عبد الله بغدادى تقرير عن الكتاتيب بمكة . ص " »4 
all (vy)‏ م الخزامى : تقرير عن التعلم القديم فى مكة. ص 4. 


: إبراهيم النورى‎ ve عبد‎ = wit — ٤ 
المت وكات‎ pe el نش ل القرن‎ E الشيكةء وذلك‎ 
الشيخ عبد المعطى من علماء مكة الأفاضل › ولذلك كان يدرس‎ 
وفطلا : والقراءة والكتابة » ومبادىء‎ ag القران الكريم‎ ab 
الحساب والعلوم الدينية, وكانت أعداد الطلاب بهذا الكتاب‎ ۰ 
. )١( ابلاطا٠‎ Pa 

— تاب الشيخ أجد فودة : 

تاس فی Sis‏ القرن الرابع عشر المجرى , وكان فی منزل 

صاحبه st‏ أحياد . وقد تراوح عدد الطلاب به بین ٦۰‏ ے 


ee‏ ومن الاين تعلموا به كل من الشريف شرف رضا 


gees‏ فى أوائل القرن الرابم عشر المجرى» وكان مقره ممنزل 
صاحبه بحى الشبيركة ع ويدرس به القران الكريم تلاوة وحفظاً 
والقراءة ة والكتارة ومبادئ الحساب والعلوم الدينية. ٠‏ 


ا كُتاب الشيخ حسين العبادى : 0 

وكان تأسيسه فى عام ١١اهء‏ فى منزل الشيخ حسين 
العبادى بحى الفلق», وعندما انتقل الشيخ إلى حى أجياد» نقل 
الكتاب معه » وکان به عدد كبير من الطلاب» ويدرس به القرآن 
الكريم تلاوة وحفظاً والتجويد, والقراءة والكتابةع د 
ومبادى العلوم الذينية . 


ره 
)١(‏ البلاد عدد 759448 بتاريخ ۲ شوال ۱٤۰۹‏ هھ الموافق "١‏ يولية .1١9484‏ ص۸. 
(T)‏ الشريف أجد بن ربد هھ تقربر عن الكتاتيب بمكة المكرمة . -t‏ 


م - ET‏ الشيخ إبراهيم الخزامى وابنه صالح : 

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى», وكان مقره فىن | 
منزل صاحبه بحى سوق الليل» فى المكان الذى كانت به مدرسه 
الفلاح الليلية . 
هو كُتاب الشيخ خزيم: ' 

وكان يطلق عليه أيضاً مقراة الفاتحة» حيث كان مقره مسجد 
مقراة الفانحة بحى المدعى , وكات به AS ste‏ من الطلاب يقدر 
عددهم بین ١۷س ٠‏ طالباً. ويدرس به القران الكريم تلاوة 
وحفظاً» والتجويد والقراءة والكتابة »> ومبادئ الحساب والعلوم 
الدينية . 


: كناب الشيخ عبد الفتاح اغا‎ ٠ 

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى » وكان مقره بدار 
الشيخ عبد الفتاح بالمجلة حارة الأغوات . 

ws — \\‏ الشيخ جود : 

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى», وكان مقره 
بالمسفلة قرب بازان الماء. ويدرس به القران الكريم والقراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب )١(‏ . | 

OEY _ vy‏ الشيخ مصطفى يغمور: 

تأسس فى أوائل القرن الرابع عشر المجرى » فى منزل الشيخ 
| مصطفى يغمور بجی الشامية . وعندما ات مدرسة ‏ الفلاح بمكة 





ari (4)‏ إبراهم الغزاوى : تقرير عن المؤسسات التعليمية فى الحجاز» ص 7-6 . 


vy 


المكرمة فى عام 1١7٠‏ هء انضم جميع تلامينه إلى هله المدرسة ممعم | 
طلاب كتاب الشيخ حمدوه, وكتاب الشيخ السركتى » فكونوا 

جميعاً النواة الأولى لدرسة الفلاح . وكان يدرس هذا OES‏ 
القرآن الكريم تلاوة وحفظاً, والتجويد والقراءة والكتابة» ومبادىء 
GULL‏ :والعلوم ‏ الدينية (1) : 


: کاب الشيخ عبد الحى‎ ٠١ 
المدرسة الفخرية العثمانية > وكان يدرس به القران الكريم والقراعة‎ 
. والكتابة ومبادئ الحساب‎ 


: الشيخ محمد العنانى‎ OU Lv 

نأسس فى أوائل العقد الثالث من القرن الرابع عشر المجرى 
بالمسفلة, ويدرس به القراءة والكتابة» وتلاوة القران الكريم مع 
التحويد. | 

tS 6‏ الشيخ عبد الله مجاهد : 

تأسس فى أوائل العقد الثالث من القرن الرابع عشر المجرى 
با مسفلة ()» ويدري به مبادئ القراءة والكتابة » مع تلاوة القران 
الكرم وحفظ بعض الأجزاء منه مع التجويد. 


.۷۹ الشاطری: محمد على زبنل» ص‎ art wae | )١( 

(؟) | للمزيد. من. امعلوفات حول هذه الكتاتبب وحالة التعليم با انظر: 

عبدالله بغدادى: تقرير عن الكتاتيب فى هكة» ص ". 
عمر عبد الجبار: دروس من ماضى التعلم وحاضره في المسجد الحرام ص 1656 ۰۱۵۸ نظر أيضاً: 
ari‏ السباعى : تاريخ مكة. ج؟. ص 5١+‏ ؛ وأحمد السباعى: أبو زامل » ص٥٩‏ ؛ ar,‏ 
السباعى : أيامى ص ۳ ۰ وإبراهم م الحزامى : تقرير عن التعليم القديم فى هكة› ite‏ أجد الغزاوى : 
تقرير عن المؤسسات التعليمية فى الحجازء ص١٥١‏ . 


YY 


تاب الشيخ عارف eR‏ 
تأسس فى أوائل العقد الخامس ‏ من القرن الرابع عشر 
الحجرى بمنزل مؤسسه بمحلة المسفلة . والشيخ عارف ححمت ليس 
هو عارف حكمت صاحب المكتبة المشهورة بالمدينة المنورة» وإِنما هو 
شخص آخر. 
وكان الشيخ حكمت حافظأ ca layty Oa‏ وكان يساعده 
فى التدريسن فى هذا الكتاب اثنان من المدرسين», وذلك لأن 
عدد الطلاب كان كبيراً جداً حيث لم يقل عددهم غن مائة 
طالب » فهو من الكتاتيب التى تشبه المدرسة التحضيرية . | 
ويصف الشيخ عبدالله بغدادى هذا الكتاب فيقول: «وقد 
شاركت فى التدريس بهذا الكتاب تطوعاً بناء على طلب من 
مديره أوشيخه» وقت بتدريس مادة اللغة العربية نحو وإنشاء. 
وهذا الكتاب مكون من غرفتين. بحيث يتناوب التدريس فيا 
اثنان من المدرسين, أحدهها يقوم بتدريس القرآن الكريم وعلوم 
اللغة العربية » والثانى بتدريس الحساب والخط » . 


ثم يقول: «والمهج الدراسى به يبدأ بالحروف الحجائية, ثم 
دراسة القرآن الكريم مع حفظه أوأجزاء منهء والإملاء والخط , 
ومبادئ الحساب وتشمل معرفة الأعداد حتى الألف» والجمع 
والطرح» وقد أضيفت فا بعد مواد الفقه والتوحيد والمطالعة › 
وكانت تدرس طبقاً لما يدرس: فى المدارس . الحكومية )١(‏ . 
)١( |‏ عبد الله بغدادى: تفرير عن الكتاتيب فى مكةء ص ه. | 
وتقرير عن الموسسات التعليمية فى الحجاز قبل عام ١٤٠٠ء‏ ص ١٠؛‏ وإسحاق عزوز: نقرير عن التعلم 


المؤسسات التعليمية فى مكة» ص۲ . 


۲ € 


: ثاب السركتى‎ vO 


وقد أسسه الشيخ / أحد سركتى فى مستبل القرن الرابع عشر 
المحرى فى حارة الباب بمكة المكرمة » وعندما ات esr‏ 
الفلاح بمكة ٠۳۳١‏ ه انضم جيع طلاب هذا الكتاب إلى المدرسة 
وكانوا نواة ها (') . 

كناب الشيخ/ محمد العبادى : 


وكان مقره بأجيادءويحتل بعض الغرف فى حوش الشريف 
شرف رضاء وقد تأسس فى أوائل الثلا ثينات من القرن الرابع 
عشر الهجرى. وبه عدد كبر من الطلاب بن ٠٠١‏ ۰ طالباً . 
ويدرس فيه القران الكريم تلاوة leans‏ والإملاء والحساب 
والسيرة النبوية والأخلاق . والدراسة به تبدأ على الألواح الاشبية 
التى تمسح lll‏ ثم يتدرج الطالب فى القراءة والكتابة . 

والواقع أن هذا الكتاب يشبه المدرسة التحضيرية» أوالسنوات 
الأربع الأولى من المدرسة الابتدائية الحالية, وربما يزيد على 
a |‏ وما يدل على ذلك أنه تخرج فيه عدد من أبناء البيوت 
الكبيرة فى مكة: مثل أبناء آل فداء وأبناء الكعكى , والشيخ على 
أبوالعلا» وأبناء آل إسماعيل (") . 

۱۹ ے کناب الشيخ | محمد سيف Sle]‏ 


— هذا الكتاب فى أوائل النصف الثانى من القرن ان 
عشر الهحرى › وكان ممّره فى | dowel‏ ا حرام فی | dat‏ 7 


WSS Ge ad » عبد الرمن الصباغ . تربية النشىء‎ )١( 
. ١ص عبد الشكور عبد الفتاح فدا: تقرير عن الكتاتيب فى مكة.ء‎ )١( 


بين باب السلام وباب دة وتم بتدريس الطلاب تلاوة 
وحفظ القرآن الكرم» والإملاء والحساب» وكان عدد الطلاب به 
يتراوح بين ٠٠ ١‏ طالباً. وكان الشيخ/ محمد سیف col‏ 
يتولى تدريس الطلاب بنفسهء ويتابع الإشراف على كل واحد 
منهم بدقة وحرص شديدين (') .. 


: الشيخ / عوض باسعدات‎ wis —. ¥e 

ومفره فى المعابلة منطفة ا حميزة » وکان علد الطلاب نه 
يترا بين ۷١‏ ۰ طالباً» ويدرس فيه القران الكريم تلاوة 
د والكتابة والقراءة , وکان ا مند agg‏ القرن el‏ 

عشر الهجرى . 

: كُتَاب السيد سالم الحبشى‎ VN 

وكان مقره مسحد بازيد قرب قصر السقاف اللكى بالمعابدة ؛ 
وعدد الطللاب ره حوالى al‏ طالب . ويدرس فيه القران الكريم 
تلاوة وحفظاً, والقراءة والكتابة» وكان تأسيسه فى أواخر الربع 
الأول من القرن الرابع عشر الحجرى . 

: الشيخ/ سعيد باحميش‎ ot _ vy 

وقد تأسس فى أواخر العقد الثالث من القرن الرابع عشر 
المجرىء ومقره عند مدخل حارة بيشة بالمعابدة الجميزة. وكان 
عدد طلابه يتراوح بين ٠۰‏ ہے ۰ طالباً . ويدرس به القران الكريم 
تلاوة وحفظاء والقراءة والكتابة بإحادة al‏ 6 ومبادی الحساب » 


والعلوم الشرعية : 





)‘( عبد الشكور عبد الفتاح فدا؟ تقرير عن الكتاتيب فى مكة. ص ۲-۱ . 


۲٦ 





يظهر فى هذه الصورة الألواح المستخدمة فى الكنّاب 

بمكة المكرمة وأنواعها » وخاصة ألواح الصرافة والقلابة المنقوشة 

من جوانها » وجبه وعمامة چ CESS‏ وادوات ت العقاب وهی 
الفلكة والعصا ؛والمنضدة التى يضعها بضعها الث 3 ale!‏ ويضع علمها 0 


بعض نسخ القران الكريم 


YY 


: کاب الشيخ/ عبد الله الكثامى‎ YY 
حوالى عام م14 هلس وممره فی بداية منطفة‎ pels وقد‎ 
ا بالمعابدة من ناحية الجعفرية. وكان به عدد كبير من‎ 
aA طالب وهو من‎ Vee الطلاب يتراوح عددهم بن #كخحن‎ 
ة فى منطقة المعابدة . ويدرس فيه القران الكريم تلاوة‎ poe.) 
مع التجويد الجيد» وذلك لأن الشيخ عبد الله الكثامى من‎ eins 
ا وهو من أصل مصرىء ويجيد تلاوة القرآن لكريم‎ 
المراءة الحيدة ,. والكتابة‎ asl الكتاب‎ lay بالتحويد» ويدرس‎ 
: والحساب ومبادئ العلوم الشرعية كالحديث والفقه والتوحيد‎ 
كُتاب الشيخ / صالح عيد:‎ "14 
ومقره برحة الرشيدى'وكان عدد الطلاب به يتراوح بين‎ 
| . ت طالباً‎ 
: کاب الشيخ / سعد الله فارى‎ _ 
. ومفره قرب باب الباسطية‎ 
: كتاب الشيخ/ العشرى‎ - ١ 
. وهفره حى شعب عامر فى منزل صاحيه‎ 
كناب الشيخ/ حسن احمد الطف:‎ ۷ 
ومقره بمسجد عبد الحيد عبد الجيد بحى المسفلة » ويتراوح عدد‎ 
. طالباً(')‎ ه٠‎ ٤١ الطلاب به بين‎ 


٠: الشريف احمد بن زيد: تقرير عن الكتاتيب فى مكة » ص ۲ ا“‎ )١( 


YA 


ا نا , الكتاتيب الخاصة ة بتعلم الخط : 
وإلى جانب الكتاتيب التى ذكرناها فى الصفحات السابقة 
من هذا البحثء والتى اهتمت بتعليم القران الكريم تلاوة 
:.وحفظا: والتجويد والقراءة والكتابة» والحساب وبعض ‘solve‏ 
العلوم الإسلامية الأخرى كالفقه والتوحيدء وجدت فى الحرمين 
أيضاً كتاتيب من نوع آخر, اهتمت فقط بتعلم طلابها حسن 
الخط. وكتابة الخطوط بأنواعها كالنسخ والرقعة والثلث ونحوه» كا 
اهتمت أيضاً بتدريس الحساب واهندسة والأعمال التجارية› 
- كمسك الدفاتر. وكانت تعرف هذه الكتاتيب بكتاتيب الخطء 
أوالخطاط » وكانت منتشرة فى منطقة الحرمين الشريفن » وخاصة 
مكة المكرمة ومن هذه الكتاتيب فى مكة كتاتيب الخط التالية : 
١‏ كتاب الشيخ/ سليمان غزاوى : 

. وكان مقره دكة باب القطبى» ولم نعثر على تاريخ تأسيسه» 
وقد استمر الشيخ/ سليمان الغزاوى يعلم الطلاب الخط والحساب 
حتى اختير فى أوائل العقّد السادس من القرن الرابع عشر ال هجرى 
للعمل فى إدارة السجل العام Ue AS URAL‏ الكبرى بمكة على 
وظيفة مسجل لالصكوك الشرعية» وبذلك ترك rue‏ الخط 
لانشغاله بالعمل الحكومى )١(‏ . 


OES ۲‏ الأستاذ/ إبراهي الخلوصى الحلوانى : 


وقد كان الأستاذ إبراهي الخلوصى من الختصين فى تعليم الخط ' 
العربى بجميع أنواعه » من نسخ ورقعة وثلث ودیوان» کا کان 
لديه معرفة كأمة بعلم الحساب ومسك الدفاتر. ولذلك كان أكثر 


)1( الشريف أجد بن زيد: ree‏ الكتاتيب فی مكة.ء ص۲ . 


۹ 


طلابه من أبناء حضرموت peed‏ فى مكة المكرمة» وكانوا 
يلتحقون بهذا الكتاب من أجل معرفة الحساب» ومسك الدفاترء 
ظ وإجادة الخنط وذلك لاشتغال أولياء أمورهم بالتجارة ورغبتهم فى 
تعلم أبنائهم هذا الفن, حتى يعملوا بعد ذلك فى أعمال التجارة 
والصرافة التى تتطلب مهارة جيدة فى الحساب», ومسك الدفاتر 
وحسن الخط. ٠‏ 
۰ وكان الأستاذ إبراهم الخلوصى يقوم بتدريس تلك المواد لطلابه 
حتى يتأكد من إجادتهم ها» كإن مقر هذا الكتاب دكة باب 
زيادة داخلى المسحد الحرام CS‏ 
ES ca ¥‏ الأستاذ/ das?‏ حلمى : 
الأستاذ محمد حلمى بن حسين بن على بن سعيد من 
الملتخصصين فى علم الخط بمكة المكرمة» وكان يدرس هذا الفن 
لطلابه من Ale‏ الأعمار» وذلك بدكة باب على . وعندما 
ا مديرية المعارف» انتظم فى سلك موظفى pall‏ فى غرة 
حرم عام ٠٠٠١‏ ه وقد تقلد عدة مناصب تعليمية منها مدير 
pole! aga‏ التو ظا وزارة المعارف ثم مستشاراً فى 
الوزارة ( ") 
٤‏ کاب الأستاذ/ على کتبی: 
وکان ops‏ > باب زيارة داخل الحرم المكى et‏ 
8 كناب الأستاذ/ نحمد مرزوفى : 
وكان مقره د كه بوانت زدارة داخل المسحد yet‏ 
)١(‏ أحد على أسد اله: تقرير عن ماضى التعلم فى مكة المكرمة. ص ١؛‏ انظر أبضاً جريدة 
عكاظ رفم ١١61/‏ بتاريخ 5ه الموافق lb ASN‏ 0" 
)١(‏ عبد الله بغدادى: تقربر عن الكتاتيب فى مكة المكرمة.» ص ٠.68‏ انظر أيضا : 
٠‏ :> شهادة من مدير المعارف الشيخ/ محمد بن مانع إلى الأستاذ محمد حلمى. محررة فى بداية 
ا 


فيه أحد السباعى: تاريخ مكة › Ye‏ ص ٠١"‏ ؛ وعمر عبد الجبار. دروس من ماضی التعلى 
وحاضره فى المسجد الرام» ص ١60!‏ . 
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: كناب الأستاذ/ فرج غزاوى‎ ٠ 

وكان الأستاذ فرج إلى جانب براعته فى فنون الخط وأنواعه » 
فإنه كان أيضاً عالاً باللغة العربية وآدابها وله شهرة واسعة بين 
علياء المسجد الحرام فى هذا النوع من الدراسة» وكان مقره دكة 
باب زيارة (') . ظ 

CES _‏ الأستاذ/ حمود زهدی : 

وكان مقره دكة باب على داخل المسجد الحرام . 

: الأستاذ/ تاج فرج غزاوى‎ OEE _ A 

وكان مقّره دكة مات زيارة,» وقد تعلم الأستاذ / تاج من 
والده هذا الفن», وعلوم اللغة العربية» وقد خلف والده فى تعليم 

۹ے wis‏ الأستاذ/ dost‏ فرج غزاوى : 
| وكان الأستاذ / نحمد فرج غزاوى من البارعن فى فن الخط. 

وکان یدرس الخط فی منزله. کا أن تلامینه کانوا من أبناء 
أمراء وأعيان مكة المكرمة . 
OES Ly.‏ الأستاذ/ الفارسى : 
وكان مقره دكة باب السلام داخل المسجد الحرام (') . 
١‏ كُتَاب الشيخ/ محمد طاهر عبد القادر كردى: 

وکان مقره فی منزله › وقد اقتصر على تدريس عدد محلود من 
الطلاب» وكان الشيخ | محمد طاهر كردى من العلماء فى فن 
49 حسين we‏ الحيد بغدادى: تقرير عن بعض الكتانيب فى مكةء ص ؟؛ واحمد على اسد الله : 


.١ فى مكة.ء ص‎ pias! ماضى‎ F 
NOV INON (؟) عمر عبد الجبار: دروس من ماضى التعلم وحاضره فى المسجد الحرامء ضص‎ 





AN 


الخط وله لوحات مشهورة.. كا أنه ألف كتاباً فى فن الاط 
العربى ومجموعة كراريس باسم كراسة الحرمين لتعليم المخط الرقعة 
والنىسخ › وقد أخذ هذا الفن عن بعض العليماء اختصين فى هذا 
النوع من الدراسة (') . 

وقد كانت هذه الكتاتيب تؤدى 535 فی تمل الطلاب 

حسن الخط فى بعض زوايا المسجد الحرام » وخاصة فى المنطقة 

راق فا بين باب على وباب زيادة» أى فى الجهة الشرقية 
والشمالية» فى حين توجد بعض هذه الكتاتيب فى منازل 
اصحابها . 0 | 
ظ ثالثاً: الكتاتيب الخاصة بالفتيات فى مكة المكرمة 

lel s eis تكن الكتاتيب فى مكة مقصورة على الطلاب‎ bs 
خاصة بالفتيات» يقوم بالتدريس فمبأ‎ EE A وحدت أيضاً‎ 
مدرسات من أهالى مكة, ويدرس فها مواد مشابهة للمواد التى‎ 
تدرس للطلاب» وهى فى الغالب عبارة عن مواد تعليم القراءة‎ 
وقراءة القران الكريم وحفظه» والتجويد» والحساب»,‎ ES, 
. )"( ومبادى العلوم الدينية والسيرة النبوية » والأخلاق‎ 
: ومن هنه الكتاتيب الناصة بالفتيات الكتاتيب التالية‎ 

ت کاب السيدة أشية | 

وكان تأسيسه فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى ومقره فى 
- منزل مؤسسته بالروة. 
() اللمزيد عن حياتهء انظر عبد اللطيف بن دهيش» الشيخ محمد طاهر كردى الخطاط » حياته 


ومولفاته »من مطبوعات الجمعية السعودية للثقافة والفنون , 3 الرياض :۳۹ ه 


(9؟) أحمد السباعى: تاربخ مكةء te‏ ص م ٠‏ وحمد سل رة الله : تقرير عن التعلم فى 
الماضى بمكة المكرمة . ص .t‏ 


۳۲ 


dul! OES Ly‏ للبنات: 

وکان ا في أوائل القرن الرابع pe‏ ال محرى ومقره 
الشامية . | 

٣‏ س كتاب المدرسة الصولتية للبنات: 
وکان ا فى عام ۰ھ ويقع فى حارة الباب 
بالقرب من المدرسة الصولتية واستمر هذا الكتاب حتى 
عام 1817 ه/ 17م وكان عددالمدرسات فيه عند قفله أربع 
مدرسات وحوالى ٠٤٠١‏ طالبة» وقد تم تحويل طالبات هذا الكتابء ‏ 
إلى المدارس الحكومية )١(‏ . 

GUS 4‏ الفقببة فاطمة البغدادية: 

وتأسس فى بداية العهد السعودى» وكان موجوداً فى جيل . 
السبع البنات فى أجياد» ويدرس به البنات القرآن الكريم تلاوة 
وحفظأً, والإملاء والحساب (الجمع والطرح والضرب والقسمة ) 
والسيرة النبوية» ومبادئ العلوم الدينية » وبعض الأشغال اليدوية 
النسوية» وكان عدد الطالبات به يتراوح بين ٠ه ٠٠‏ طالبة 
وأعمارهن فى الغالب لاتزيد على الثانية عشرة. 

ه ‏ كتاب الأستاذة اهزازية : 

وكان موجوداً فى منزل آل الكندوانى بالصفاء ومدخله من 
باب قرب باب الصفاء ويدرس به البنات القران الكريم تلاوة 
وحفظاً» والإملاء والحساب والسيرة النبوية » ومبادئ الدين كالفقه 
والتوحيد» وكذلك التفصيل والأعمال اليدوية والنزلية ومبادئ 


A) | |‏ ميك لم رحمة" الله : تقربر عن التعليم فى الماضى بمكة امكرمةء ص ه arly.‏ إبراهم 
الغزاوى: تقرير عن المؤسسات التعليمية فى الحجازء ص ٠١‏ . 
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اللغة الإيطالية والإنجليزية والأردية بمساعدة بنات الحاج 
الكتدوانى )١(‏ . ويتراوح عدد الطاليات به و ٠‏ طالبة . وهذا 
OES‏ تأسس فى اواخر الأربعينات واستمر فقط بضع سنوات ثم 


OEY _ 4‏ الأستاذة عائشة معجونية : 


كان موجوداً فى سويقة قريباً من باب الزيادة» وتأسس فى 
بداية النصف الثانى من القرن الرابع عشر الفهجرى » ويدرس به 
الطالبات القرآن الكريم تلاوة وحفظأًء والإملاء والحساب والفقه , 
وبعض العلوم الدينية والتفصيل وأشغال الإبرة والتطريز والطبخ . 
ويتراوح عدد الطالبات به ٠لاطالبة‏ . وقد قامت مديريه 
التعليم بتقديىم مساعدة مالية هذا الكتاب الذى نحول فى أواخر 
. أيامه إلى ما يشبه المدرسة الابتدابيه للبنات . 


re شقرقه شقيقة الشيخ‎ wis ٠ 
حوش الشريف شرف رضا على يسار‎ ju وكان موجوداً فى‎ 
الداخل للحوش. ويدرس فيه القرآن الكرم تلاوة وحفظ جزنى‎ 
عم وتبارك » والاملاء ومبادئ الحساب» وعدد الطالبات به يتراوح‎ 
de Gel do Sob طالبة » وهذا الكتاب لم يدم‎ ٠۴٠ بين‎ 
بضع سنوات من فتحه» وکان ا فى بداية الستينات من‎ 

. عشر الهجرى » ومقره حى أجياد‎ esl opal 

: الفقبة أمنة رمبو الجاوية‎ wis _ A 

ا ا 56 حوالى سنة هماه ويقع فی زقاف 
المعاتيق بين حارتى المسفلة وأحياد ملك أخها إسماعيل. رمبو. 





وكانت له تجارة كبيرة بجدة ومكة المكرمة . 


۳t 


وكنان يدرس به أجزاء من القرآن الكريم تلاوة وحفظأًء والإملاء 

ومبادئ الحساب والطبخ والخياطة . وكان عدد الطالبات به يتراوح 

ببن 7٠ ٠‏ طالبة . | 
GES 4‏ الفقبة فاطمة المنديلية: 

٠‏ كان ممره خلف مبنی مستشفى أجياد : وكان يدرس فيه 
القرآن الكريم تلاوة وحفظاأً, ومبادئ الحساب» والإملاء وبعض 
الأشغال اليدوية. ويتراوح عدد الطالبات به مابين0. م : 
:؛ طالبة وكان تأسيسه فى أوائل الستينات. 

٠‏ كناب الفقبة زينب قوقو الجاوية: 
و سويقة بباب الدريبة » ويدرس فيه القران الكريم 
قراءة وحفظأاء والاملاء والحساب بقوأعده الأربع ؛ ويتراوح عدد 
الطالبات بين ١٣ہ ٠‏ طاليه ,9 OS‏ ان فى أوائل الخمسيئات . 


١‏ كناب بنات الشيخ النبدى: 

وكان فى علة الشامية بدارالبوقرى» وكان يدرس فيه القرآن 
الكريم تلاوة ham,‏ : والخط والحساب », والاملاء esi,‏ ار برة | 
والتفصيل والتطريز بجميع أنواعه » ومبادئ العلوم الدينية والسيرة 
النبوية ويتراوح عدد الطالبات به بين ٠١ ۳١‏ طالبة (') . 

VY‏ كتاب السيدة موضى الدامغ: 

(py من عنيزة بالقصم » وقد أسست لها كتاباً خاصًا‎ lel 
البنات القراءة والكتابة » وحفظ بعض سور من القران الكريم‎ 
| مفره فى بيتها فی در‎ OLS » وبعضص مبادى الفقه والحساب‎ 


: ٠۲ص عبد الشكور عبد الفتاح فداء تقرير عن الكتاتيب فى مكة المكرمة»‎ )١( 


الحمام بشعب عامرء وتأسس فى بداية النصف الثانى من القرن 
الرابغ عشر» واستمر حتى بداية السبعينات من نفس CO‏ 
وكان عدد الطالبات لديها يزيد على العشرين طالبة . والدراسة 
فى هذا الكتاب صباحية فقطء وتبدأ فى حوالى الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى قبل صلاة الظهر بمعدل oe‏ ساعات يومياً» ولمدة 

wl _ —_ ۳‏ الفقيبة . خيرية . خوجه : 

وکن تأسيس هذا لكاب فی عام ۸ ه منطقة ١‏ بير بليله 
بجي أحياد وتان فيه القران الكريم تلاوة نظا ا 
العلوم الدينية ltl,‏ والإملاء. وکان علد الطاليات به كك 
بين ۳۰-۰ طالبة . | 

: البورصلية‎ fla كناب الفقيبه أمينة‎ ١4 

ومؤسسته الفقيبه أمينة من أصل تركى من بلدة بورصة بتركيا . 
وکانت ندرس الطاليبات فى منزها الصغير فى منطفة بير ab‏ 
بأحياد, القران الكريم تلاوة مع حفظط جزنى عم وتبارك eels‏ 
ومبادى العلوم الدينية والحساب. وقد بدأت التدريس به فى عام ' 
6 هء واستمرت نحو عشرين عاماً» ويتراوح عدد الطاليات به 
بين 6 "٠‏ طالية . | ش 

ddl US — \6‏ فاطمة هام التركية : 

وكانت تدرس الطالبات فى دارها بحى أحياد قرب المستشفى 
العام الحالى» وذلك منذ عام ٠‏ ه. ويدرس فيه القران 


)١(‏ مقابلة مع بعض أولياء أمور الطالبات ممن درسن فى هذا الكتاب. 


۳ 


الكريم قراءة مع حفظ بعض الأجزاء منه, والإملاء» ومبادئ 
العلوم الدينية والحساب والأشغال اليدوية. وكان عدد الطالبات 
به نحو حمسين طالبةء وقد استمر هذا الكتاب اكثر من ثلا ثين 


ممنة . 
۲٣‏ - كُتاب الفقيبه رقية سمباوه : 

وكان تأسيسه فى عام 46م١ه‏ بمنصطقة بر بليه بأجيادء 
ويدرس به القرآن الكرم تلاوة وحفظاً» والعلوم الدينية والحساب . 
وقد استمر هذا الكتاب اکر من أربعين سئة ع وكان عدد 
الطالبات به يتراوح بين 504٠‏ طالبة (1) . 

اما عن كتاتيب المديئة المنورة فى نفس الفترة» فلقد ورد فى 

سالنامة. الحجاز لعام ١0١‏ ه الموافق ail 6 Ce VAAL — NAAT)‏ 
يوجد بها ثلاثة Les pe‏ أنشأها السلطانان عبد الحميد ومحمود») 2 
وكُتّاب واحد ein bis‏ الخط (") . وعندما زار الشيخ على ابن 
وی المدينة ا منورة ف عام م ۰ھ (1888م)ء ذكر أن 5 
Pay)‏ وعشرين yan LES‏ واحد مها لتدريمس مبادى اللغة 
الفارسية (") . 

و ورد فی تقرير الأستاذ حعفر ففيه عن elas‏ 8 المدينة 
المنورة» أنه كان بها فى أوا: خر القرن الثالث عشر الهجرى الموافق 
pols‏ القرن التاسع re‏ المیلادى » اوت lw 4 Coat US te‏ 

1 

داخل المسحد التنبوى 6 وثمانية فى SAS oe‏ كالتالى : 


eee‏ د 
)١(‏ مقابلة هع الشيخ مراد رضا بن على رضا فى شهر رجب eS heads ٠5‏ 
)( حجاز ولايتى UL‏ سنة IAAT) a ١‏ م( ص .١6١‏ 

)۳( وصف المدينة المنورة فى in‏ ۳ ه» ص۹٤‏ 60. 


۳۷ 


أولاً : الكتاتيب التى بداخل المسجد ھی . 
\ كتاب الشيخ مصطفى بن أحمد فميه . 
وقد بدأ التعلم فيه عام ١50‏ ه ثم خلفه أخوة إبراهيم . 
۲ . كتاب الشيخ مصطفى الزهار. 
وقد ls‏ التعلم فيه عام د.ا ها é‏ تولا'ه الشيخ محمد التابعى 
ثم الشيخ عبد الفتاح أبوخضير. 
© كُتاب الشيخ إبراهيم الطرودى . 
وقد le‏ التعلم فيه عام ۰ هھه. | 
4 كتاب الشيخ بشير المغربى . ١‏ 
وقد بدا التعلم فيه عام ١٠١1ه.‏ 
© سمه كناب الشيخ أحد . 
CES 5‏ الشيخ عبيد السنارى والشيخ الحافظ حمدى 
أفندى الذى كان يعلم الخط واللغتين التركية والفارسية . 
ثانياً: أما الكتاتيب التى كانت خارج المسجد فكانت فى 
أماكن متفرقة من المدينة المنورة وهى كالتالى : 
٠‏ ل کتاب net‏ عبد القادر بشر فى العنبريه . 
؟ ‏ كناب الشيخ حامد شيخ فى الرادية بالسيح . 
م« كناب محمد الغاطى فى المناخة . 
= كُتاب ne‏ 


ه ‏ كتاب الشيخ المغربى فى المسحرية. 


A 


5 كتاب الشيخ جلال old‏ فى مسجد السبق . 
7 كتاب الشيخ محمد خليل فى قباء. 

. )١(نيتلبقلا التركى فى مسجد‎ Glen! RH OUT LA 

وذكر الأستاذ عبد الحق النقشبندى فى ترجمته لحياة الشيخ 

عبد القادر توفيق الشلبى أحد علياء المدينة المنورة فى مطلع القرن 
الرابع عشر المجری : aly‏ كان يوجد با مدينة المنورة OLS‏ لتعلم 
القرآن الكرم» يعرف بِكُدّاب مدرسة الكشميرى» ويديره الشيخ 

عبدالعلم المندى » وأنه كان وزميله السيد أحمد العربى من dln‏ 
تلاميذ ذلك الكتاب, ثم إنه انتقل هو وزميله السيد أحد العربى 
إلى كتاب الشريف المغربى» الذى يقع يزقاق الكريت » والذى 
أشرنا إليه أعلاه. لكنه لم يبق طويلاً فى كتاب الشريف 
المغربى» وذلك لأن التعلم فى ذلك الكتاب كان موكولا إلى 
العريف». أما الشريف المغربى فلم يكن يعلم أحداً بنفسه إلا 
بالضرب بدون ذنب ليقم مظلة من هيبته على التلاميذ» ما جعل 
والده يخرجه من كتاب الشريف المغربى ويعيده إلى كتاب 
مدرصة الكشميرى حيث حفظ القران الكرم هناك على يد الشيخ 

عبد العلم اهندی » OW»‏ الشيخ عبد العلم يقوم بتدريس الطلاب 
بنفسه» ويصحح أخطاءهم , ولايعتمد على العريف إلا فى Sle‏ 
تسميع الدروس للتلاميذ». ونحت إشرافه المباشر (). 





)١( .‏ تقرير خاص عن المؤسسات التعليمية فى المدينة المنورة خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عثر الهجرى» ص"؛ انظر أيضاً: على حافظ: تقرير عن ماضى التعليم فى المدينة المنورة 
ص ١-5ءلا.‏ 

(؟)إعبد الحق النقشندى «تراجم علاء المدينة المنورة»: الشيخ عبد القادر الشلبى. مجلة المنبل 
السنة 48 . المجلد 44 ٠.‏ رمضان وشوال ١14٠1‏ ه الموافق بولية وأغسطس ؟19448م. ص۳۷٤ ٤٤٠١‏ . 


۳۹ 


gl,‏ محمد لست البتنونى أنه رأى بال مدينة ا منورة عندما عندما زارها 


عام ۱۳۲۷ هھ الموافق ۱۹۰۹م « سبعة عشر مكتباً لتعلم مبادئ العلوم 
البسيطة » (') . 


ويبدو أنه كان بالمدينة المنورة فى تلك الفترة أكثر من. هذا 
العدد» ولكن من الممكن أن تكون هذه الكتاتيب هى التى عرفها 
أوزارها الأستاذ البتنونى عندما زار المدينة المنورة» ومن الحتمل 
agg ell Qo al Lal‏ لحا كانت تلك ال ف زان 
الحجاج مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأن اخفاض عدد 
الكتاتيب فى المدينة المنورة يرع إلى أن هذه الفترة كانت فترة 
عطلة يتفرغ خلاها الطلاب والأساتنة لخدمة زوار مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, كما هو المعتاد عند أهالى المدينة المنورة , 
حيث تمثل المواسم الدينية مصدراً كبيراً من مصادر الرزق لأهل 
البلد . 

كذلك كان يوجد بالمدينة المنورة عدد من كتاتيب الخط , 
غالبيتها يحتل بعض زوايا المسجد النبوى» ولم نعشر بعد البحث 
فى المصادر التى بين أيدينا على أى معلومات وافية عن هذه 
الكتاتيب وعددها, . 

وفى بداية العهد ا شارت تقارير مديرية المعارف 
العامة إلى أنه بجانب المدارس الابتدائية التى افتتحتها الدولة فى 
المدينة المبورةءفإنه كان يوجد بها أيضاً عدد من الكتاتيب للذكور 
والإناث . 

وفى عام ۱۳٤۸‏ ه طلب مدير المدرسة الابتدائية بالمدينة المنورة 
من مدير المعارف العامة » وضع الكتاتيب الخاصة بالطلاب تحت 


. ۲٥٠١ص الرحلة الحجازية (الطبعة الثانية » مطبعة الجمالية. القاهرة 4؟7اه).‎ )١( 


إشراف 2 0 1 توحيه وتعلم أساتذتها" طرق التدريس الحديثة 
وإلزامهم باتباعها (!) . 

pte أن مدير العارف العامة وافق على هذا الطلب‎ glass 
بالإشراف على التعليم فى الكتاتيب بالمدينة المنورة» كا أنه فى‎ 
ه تم تحديد موعد الاختبار النصفى فى كتاتيب الدينة‎ 109٠ عام‎ 
فى اليوم الخامس من شهر ربيع الثانى » على أن ترفع أوراق‎ 
. )'( وإرسال نتائجها إلى مدير المعارف بمكة المكرمة‎ 


ثالثاً: الكتاتيب الخاصة بالفتيات: 


NW toad este‏ دت اغا کاب 
aol‏ بالفتیات › ولكنها كانت me‏ العدد . 


وكان التعلم فيا يتمثل فى تعلم الطالبة القرآن الكريم تلاوة 
ممع حفظ بعض Gil, celp> Vi‏ حفظ القران الكريم کاملاء 
وذلك حسب رغبة ولى أمر الطالبة ومقدرتها على التحصيل 
العلمى. وبجانب دراسة القرآن الكريم يتم تعلم الطالبة القراءة 
والكتابة» وبعض te‏ | الصلاة والصيام» والحساب والسيرة 
النبوية والأشغال اليدوية المنزلية 

وتذكر تقارير مديرية .المعارف العامة » أن عدد كتاتيب البنات 
الشهورة فى المدينة المنورة كثيرة» ومن أشهرها: مدرسة الفوز 
والنجاح hon‏ فاطمة هام » وعدد طالباتها ٠۲١‏ طالبة» 
ودر الفخرية tela‏ فخريه هانم, وعدد طالباتها هه 


. ۱۰٤ص‎ oo VAAN وزارة المعارف . ' النشرة الترنويةة العدد الرابع ؛ رمع | أول‎ MW 
.٠ 4 ریم أول؛ ۱۹ھ ص‎ spat It وزارة المعارف . النشرة التربويةء العدد‎ (2) 





i 


طالبة .)١(‏ وفى عام ٠۳۴۷١‏ ه تطورت الدراسة بها فاستبدلت 
الألواح الخشبية بالسبورة والكتب المدرسية » وعدلت المناهج حتى 


تكتاست 6 التطور الدى أدخل على الكتاتيب » فأصبحت معظم 
الكتاتيب تشبه المدارس التحضيرية الحديثة (') . 


هذا ويجب أن نشير إلى أن بعض الفتيات يتم تعليمهن فى 
كتاب الأولاد حتى سن الثامنة فقط› é‏ لا يسمح هن بممواصله 
الدراسة إلا فى كتاتيب خاصة بالفتيات . 
الكتاتيب فى جدة : 


ا Pte ae J ea‏ نان ا ia‏ 
' ورد فى التقرير الرسمى الذى صدر عن ولاية لجاز فى عام 
هھ الوافق ۱۸۸۸س ۱۸۸۹م أنه كان بحدة تسعة كتاتيب 

مسجلة رسمياً (") . 

ويظهر أن هذا العدد قد زاد زيادة طفيفة فى العام التالى , 
فقد ورد فى التقرير الرسمى لولاية الحجاز لعام ١ه‏ الموافق 
AAA‏ — ۱۸۸۹م أن عدد الكتاتيب جدة أصبح عشرة كتاتيب . 
وتقوم هذه الكتاتيب بتدريس الطلاب مبادئ القراءة والكتابة 
وحفظ القران الكريم ود و 

وفى تقرير للشيخ محمد حسين نصيف جاء فيه: أنه كان فى 

جده وقت طفولته عدة كتاتيب منها على سبيل المثال لا الخصر: 

اب كاي الشيخ عبد المنعم: والذى التحق به oH‏ فی عام 
۷ھ الوافق ۱۸۸۹ م . 

AV oe BATH وزارة المعارف . النشرة العربوية. العدد الثالثء شوال‎  )١( 
٠١6 وزارة المعارف. النشرة التربوية» العدد الرابعء رببع أول ١4١ه ص‎ (Y) 


.44 حجاز ولاية سالنامة لعام 0686٠“اهء. ص‎ (1) ٠ 
. ٠۲١ ye هاء‎ 1١05 حجاز ولابة سالنامة لعام‎ )14( 


۲ 


۲ كتاب الشيخ خليل محمد. 
۳ كتاب الشيخ محمد الدسوقى . 
OLS Wt‏ آخر وقفه الشيخ عبد الله نصيف (') . 
وکر الع كمد ته اه کان عه غد لای 
4 اح ع ا بس ا E N‏ . ومن 
أشهرها كتاب الشيخ طه رضوان الذى علم هذا الفن لعدد من 
أبناء الأغنياء والتجار فى جدة(") . 
وفى عام ۱۳۱۸ھ الوافق ۱۹۰۱م زار الأستاذ إبراهم رفعت 
مدينة جدة» وذكر أن با تسعة كتاتيب (") . ولكن على ما يبدو 
أنه م يقم بحصر شامل لكتاتيب جدة» وربمما تكون الكتاتيب 
التسعة هى التى استطاع التعرف عليها . كما أنه ربما يكون قد 
استعان فى تسجيل هذه المعلومات على التقرير السنوى الصادر من 
ولاية الحجاز لعام ٠۳۰١‏ ه الوافق 1841 1888م, لأن العدد 
الذی ذکره یوافق ما ذکره التقریر آنف الذكر. 
وبجانب كتاتيب الأولاد فى جدة وجدت أيضاً كتاتيب خاصة 

للبنات» ولم نعثر على عدد لهاء ويذكر الأستاذ محمد على مغربى 
أنه Se‏ توجد فى جدة كتاتيب خاصة بالبنات» وأن أهالى 2 
جدة كانوايرسلون بناتهم إلى الفقهة وهى مونت فقيه ؛ وأن أشهر 
sles‏ البنات فى حدة كان كتاب atus‏ الشامية»› es‏ 


es Mot‏ ر ا کے و ا ی ا 
Las‏ الأولاد (؟) . 


(1) محمد نصيف: re‏ ل 

(۲) 'التقرير السابق» ص .١‏ 

(۳) مرآة الحرمين ( الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب spall‏ القاهرة 144ه) جاء ص۲۲. 
(4) ملامح من الحياة الاجتماعية فى الحجاز خلال النصف الأول هن القرن الرابع عشر افجرى» 
البلاد رفم "561١‏ فى ۲۰ صفر ۰۱٤۱ھ‏ الوافق ۲۷ ديسمير ۱۹۸۰ م. 


0 


الكتاتيب فى المدن المحيطة بالحرمين الشريفين 

١‏ يقتصر وجوه الكتاتيب على منطقة الحرمين الشريفين : بل 
لقد انتشرت الكتاتيب فى المدن الصغيرة والقرى حولهماء. وأصبحت 

هنه الكتاتيب تشخل زوايا المساجد, لكن المراجع wx jie‏ 
للأسف الشديد قد أغفلت الحديث عن هذه الناحية الحضارية . 
وما أمكننا العثور عليه يعتير دليلا على انتشار الكتاتيب فى تلك 
ا مناطقة فى كافة أرجاء شبه الجزيرة العربية . 


- ا عام 51 ۰ هھ أله‎ a, ورد التقرير الرسمى‎ dats 
oe ( کان با لطا تف ار كتاتيب‎ 


وذكر الأستاذ إبراهم رفعت أنه عندما زار مدينة الوجه عام 
6هء الموافق ١١16م,‏ لم يكن | cy‏ کات JSG sly‏ 
عنه: بأنه «مكتب صغير لم أجد به شیا من کت كتب التعليم » 
فأرسلت له مصحفاً مجزءأ وكثيراً من جزأى عم وتبارك > ليتعلم 
فا أولاد هذه المدينة القرآن الكري » (") . 

وفى رحلته الثانية عام ۱۳۲۰ ه الموافق ٠۹۰۳‏ م» زار الأستاذ 
إبراهى رفعت مدينة ينبع.» وذكر بأن بها مكتباً واحداً CT) pba‏ 


. ٠ ye BAKES eld حجاز ولابة سالنامة‎ )١( 

(۲) هرآة الحرمين» (الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب ا القاهرةء ٤٤١۳١ه) Ve‏ 
DE‏ 

(۳) نفس المصدرج ۲ » ص ٠١‏ . 


3 


أما كن الكتاتيب : 


كان مقر الكتاب قبل ظهور الإسلام هو منزل صاحب 
ops oS‏ بعد ظهور الإسلام » وانتشار المساجد فى كل 
مکان» ies‏ المنزل هو المكان الوحيد لتلقى التعلم » ولكنه امتد 
إلى أماكن أخرى, حيث أصبحت بعض الكتاتيب فى المساجد 
والأربطة وفى التكايا . | 
فلا با ررد تات cb i‏ بعدم تعلم الأطفال 
فى المساجد» لأن هؤلاء الأطفال» لم يكونوا حريصين على نظافة 
وهدوءالمسجد» ومن ذلك ماقاله الومام مالك ع he ke‏ عن 
جواز إقامة الکتاب فى المسجد فقال: «لاأرى ذلك OV jet‏ 
الأطفال لايتحفظون من النجاسة» كذلك ورد فى كتب الحسبة 
مايؤيد ذلك فقد نصت على أنه «لايستحب تعلم الأطفال ae‏ 
المسجد خشية أن يقوم هؤلاء الأطفال بتسويد حيطانها» () . 


wills‏ من هذا التحذير» فقد ثبت أن بعض معلمى 
الكتاتيب قد أتخذوا لهم من زوايا المساجد» أوبعض الغرف الحيطة 
على e‏ با ملسجد» وعدم إعطائهم الفرصة للعبث 

ع أن hee‏ الأطفال الذين كانوا يدرسون فى المساحد» 
ESS.‏ أعسما رهم لاتقل عن السادسة وان ولت عن دلك ol‏ 
كانوا شديدي الحرص على نظافة وهدوء المسجد. وفى الحجاز. 
انتشرت الكتاتيب فى أطراف المساجد. وخاصة فى زوايا المسجد 
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الحرام بمكة» والمسجد النبوى الشريف بالمدينة امنورة» فى حين 
احتل بعض الكتاتيب غرفة أوأكثر فى منازل أصحابها » al‏ 
الأربطة المنعشرة فى هاتين المدينتين» وفى المدن الأخرى كما 
رأبنا. وكانت الكتاتيب فى الحرمين الشريفين مقصورة على 
الطلاب فقطء ولم توجد نين المسجدين أى كتاتيب للبنات› 
وكانت كتاتيب البنات عادة توجد فى بيوت المدرسات الموؤسسات 
لتلك الكتاتيب . 

وكان الطلاب فى كتاتيب الحرمين الشريفين وما حولما يجلسون 
على الأرض المفروشة عادة بالحصر أوالحنابل» وقد تطورت بعض 
هنه الكتاتيب فاستعملت مساطب أودكاك خشبية [ مقاعد] طويلة 
يجلس علا مجموعة من الطلاب» فى منزل صاحب الكتاب فى 
صفوف متوازية (') . 97 

ووصف فضيلة الشيخ محمد نصيف الكتاب فى جدة يانه : 
عبارة عن غرفه واسعة مفروشة بالحصرء وفيها زير ماء أعد لشرب 
التلاميذ. ولكن أبناء“الأعيان كانوا يأتون إلى الكتاب» وقد حمل 
الخدم معهم آنية الماء الفخارية [الشربة ]» وفى الظهر يعود هولاء 
الخدم لوا الآنية مرة أخرى (') . 

: بجده بأنه‎ CES Cad على مغربى‎ set SLY Ll 
«عبارة عن غرفة فى الدور الأرضى من أحد المنازل. مفروشة‎ 
با لخسف » (") . وبجانب غرفة الدراسة وجد بكتاتيب الحرمين‎ 
الشريفين التى فى المنازل أماكن لدورة المياه والوضوءء وججانم‎ 
رير للاء ليشرب منه التلاميذء ومكاناً لتنظيف الألواح لجعلها‎ 
. جاهزة للكتابة عليها مرة أخرى‎ | 
. ١ص التعليمية فى الحجاز»‎ OL احمد إبراهي الغزاوى: تقرير عن‎ )١( : 
. 4 محمد نصيف: تقربر عن ماضى التعلم فى جدة. ص‎ )۲( 


(۳) «ملامح الحياة الاجتماعية فى الحجاز خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الفجرى» : 
الاد رفم (١؟5ة5)‏ وناربخ ۰ صفر ١١٤٠ه»‏ الموافق ۷ ديسمر ۱۹۸۰ م . 
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النبسج الدراسى فى كتاتيب الحرمين الشريفين وطرق 
التدريس : 

كان اليج الدراسى فى كتاتيب Cra tl‏ الشريفين Nhe bay‏ 
تا pi‏ الحروف المهجائيةء م ا ا حركة بالحركات 
المحتلفةء é‏ دراسة أرقام الحروف الأبجدية ويم ذلك بأن يقوم 
مدرس CES‏ بكتابة ثلاثة أو أربعة حروف من الحروف 
المجائية على لوح الطالب» وكل حرف مكتوب ثلاث مرات, 
وعليه علامة التشكيل مثل: بَّء بُء ب. ويطلب من الطالب 
قراءة ذلك عدة مرات حتى يمحفظها ٠‏ فإذا حفظها قام المدرس 
بكتابة الحروف الأخرى على حسب الترتيب السابق حتى يتم 
الطالب حفظ جيع الحروف المجائية. بالحركات . ويعرف ذلك 
بالقاعدة البغدادية . 


ثم تأتى بعد ذلك مرجلة الكتابة وتركيب الكلمات» وفى 
نفس الوقت يقوم الطالب بتعلم بعض السور القصيرة من القران 
الكريم». وأول سورة يبدأ بقراءتها عادة سورة ( الفاتحة ) ثم سورة ' 
(قل أعوذ برب الناس) ويستمر فى قراءة قصار السور حتى يتم 
جزء عمء وبعدها ينتقل إلى الأجزاء التى تليهة حتى ناية القران 
الكريم . وتكون دراسته للقران الكريم بطريقة تنازلية» فيبداً بالجزء 
الثلاثين» وينتهى بالجزء الأول من القران١١).‏ علما بأن الطفل 
(1) عبد الله خوجه: تقرير عن المؤيسسة التعليمية فى مكة المكرمةء ص MN‏ 


وعلى حافظ : تقرير عن فاضي التعليم فى المدينة المنورة» ص 4 . 
وانظر أيضاً : 


— Snouck-Hurgronje, C. Mekka in the later part of the 19th Cena translated | 
by J.H. Monatiam, London : 1931. “3 
— Zwemer, S.M. Arabia the Cradle of Islam, New York : 1912. 
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قد لايكتفى بدراسة القرآن فقطء وإفا يقوم بحفظ جزء أوأكر 
منهء وربما يقوم بحفظ القران الكريم بكامله. وهذا يعتمد على 
مقدرة الطفل على الاستيعاب , وإمكانيات والده المادية . 

وفى معظم الكتاتيب يجب على الطالب أن يجيد القراءة 
والكتابة. ومعرفة Gls! fel‏ ( كالأعدادء ومسائل ent‏ 
والطرح والضرب والقسمة ) بجانب حفظه للقرآن بكامله أو أجزاء 
منهء ونجويله, وتكون الدراسة فى شكل Gis! lel‏ » أوفى 
شكل أفراد» على حسب إمكانيات معلم الكتاب» Ll‏ بالنسبة 
aie‏ الخط فإنه وحدت كتاتيب ale‏ تقوم بتدريس الطفل الخط 
حتى يجيده إجادة تامة. ويقوم الطفل بالالتحاق هذه الكتاتيب 
بعد أن يتم دراسة القران الكريم على أن ذلك لم يكن قاعدة› 
وإنما وجدت كتاتيب وضعت ضمن مناهجها تدريس الطالب مادة 
تحسين الخط بجانب المواد الأخرى .. 
“Sey :‏ أن نستشف ذلك من قول الأستاذ عمر عبد الجبار 
حيث يقول: «الحقنى والدى مع أخى OES‏ الشيخ عبد الله 
حمدوه قبل فك الحرف. كا 2 ولا اكتظ ديوان السماد 
بالطلاب انتقل من باب الزيادة إلى باب الباسطية فى إحدى 
بيوت الأشراف » فأدخل الشيخ عبد الله حمدوه تحسينات على 
كُتَّابْه» إذ قسمه إلى صفوف» وقرر تعلم الحساب وتحسين الخط 
بجانب حفظ القرآن وتجويده . فازداد الإقبال على كتاب الشيخ 

ad! ely! sale بعد أن‎ lw Y ane عبد الله حهدوه»› وداع‎ 

إقبال فلذات أكبادهم على حفظ القرآن وتناويهم فى الإمامة 
بصلاة التراويح ( ')». 


- 0A (0 spl st وحاضرة بالمسجد‎ iad! عمر عبدالجبار: دروس من ماضى‎ )١( 
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وقال الشيخ عبد القدوس الأنصارى : إن الأطفال فى كتاتيب ‏ 
جدة يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة والحساب» ويحفظون القران 
المجيد كله أوسوراً منه» أوأحزاء منه» وبعض مبادئ الفقه على 
أيدى oe‏ تلك rs‏ | 
ral‏ أو الأستاذ أوالملاء أما الطلاب فكانوا يطلقون Se oe‏ 
اسم سيدنا أوأستاذنا. وهنه التسميات تختلف من منطقة إلى 
Bes!‏ أومن مدينه إلى اتيف وكان صاحب ESI‏ يقوم 

بمهمة التدريس لجميع الطلاب فى كتابه . 9 وقد يستععين بعض 

اا الكتاتيب rns‏ آخر 0 فى مهمه مهمه التدريس » يطلق 
عليه عادة اسم (أستاذ) , بينا الغالب هو أن بستعں صاحب 
الكتاب بالمتفوقين من طايه لتدريس الطلاب المبتدئين ويطلق 
عدي الطالب هذا أسم (العريف ) وقد اليل استعانه صاحب 
الكتاب. بطلابه المتفوقن فى أنه ثبت أحدهم للاشراف على 
الکتاب فى أثناء غيابه» أوقد يرسلهم لأداء بعض حوائجه (') . 
pe tle CES! play |‏ طيباً إلا أن بعضهم يتصف 
بالشدة والصرامة يعاقب الطلاپ على اتفه الأخطاء أوالحركات .. 
وكانت الفلقة أوالفلكة(") والعصا ها وسيلة العقاب SY‏ 
.)١(‏ . عبد القدوس الأنصارى: ٠‏ تاريخ مدينة جدة (الطبعة الأولى ٠‏ مطابع دار الأصفهانى وش رکاه» 
جدة: : Ele c(AITAT‏ 
0 أحمد السباعىء أبو زامل (مكة 19484م) ص١1‏ ١١؛‏ انظر أيضاً أحمد بن إبراهم الغزاوى: 
تقريره السابق» ص٠‏ . 1 
(؟) بفتح الفاء وتسكين اللام وفتح الكاف ثم التاء المربوطة . وهى الأداة التى يستخدمها مدرس 
ots‏ لعقاب الطلاب عنلها يرتكبون أى ذنب ولوبسيط جدًا أوعندما لا يقومون بعمل الواجب 
المطلوب منم . والفلكة مصنوعة فى اليغالب من خشب العرعر على شكل الغزل ا ثقاب فى 
أطرافهاء وفى كل ثقب حلقة معدنية قوبة مربوطة بحبل سميك موصل إلى الحلقة الأخرى» توضع فيا 
أقدام الطالب الذنب أوالذى | bis‏ دروسه ۽ é‏ ترفع من قبل طالبين وتدار الخشبة حتی نشد على 
قدمى الطالب». ثم بقوم المدرس يجلد الطالب على موطىء قدميه lowe‏ من الضربات بعصى الخيزران 


اللين. وبهذه الطريقة يكون عقاب الطالب المهمل لواجباته . واستخدام الفلكة يكون للترهيب أكثر منها 
للعقاب الشديد حتى لاجمل الطالب واجباته . | 
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الخطىء ء أوالكسلان.. كنا أن المدرس كان يحمل العصا فى يده 
Léls‏ يلوح 5 ميناً وشمالا ليرهب با الطلاب الصغار» فلا عحب 
إذا هرب الطلاب من se Naps a Sy CES‏ معلمهم .. 
نماولد لدهم عدمالرغبة فى مواصله Cope‏ وأصبحوا يفضلون 
امروب إلى الشوارع للعب والمرح على الدراسة . 

وم تكن السلطات الحاكمة فى المنطقة قبل توحيد المملكة على 
يد الملك عيد العزيز رحمه الله تطلب من أصحاب هذه الكتاتيب 
موافقتها على فتح مكاتب تعلم الصبيان. كرا أنا لم تضع أى 
شروط أومؤهلات خاصة بذلك.. بل کان بامکان أی شخص 
لديه إلمام بالقراءة والكتابة أن يفتح له كُتاباً لتعلم الصغار فى 
زواية المسجد أوفى en aS‏ کا أنه بإمكانه قفل هذا 
ga een‏ ما أراد ذلك . إلا أن الملاحظ فى مدرس الخط أنه 
لابد أن يكون ملما هذا الفن إلماها جيداً, بمكنه من تدريسه 
© لطلابه بصورة صحيحة وسليمة . كذلك نجد أن غالبية الطلاب يتم 
pee‏ بالکتاب فى سن الزامسة أو السادسة ع وبعضهم فی سن 
carla.‏ وهذا بالطبع جعل أعمار الطلاب ة فی الکتاب متفاوته .. 
وهذا التفاوت كان سبباً فى وجود lies‏ فى قدرات الطلاب 
على التحصيل العلمى » وكفاءتهم وقابليتهم على الحفظ . 

أما الأستاذ محمد على مغربى فيقول فى وصفه لبعض 
الكتاتيب فى جدة: إن معلم الكتاب هو شيخ من المقرئين يسميهء || 
الأطفال سيدناء وقد يساعده أحد كبار التلاميذ ويسمى 
العريف .. | 

وتتوسط الكتاب سبورة سوداء خشبية » يكتب علا الشيخ 
اوالعريف بالطباشير بعض الحروف الأبجديه, ويتغنى هو 


اوالعريت ہا ثم يتبعه الأولاد فى صوت واحد قائلين: (ألف 
لاشىء علهاء والباء واحدة من تحتهاء والتاء اثنين من فوقها ) 
ومعنى ذلك أن الات لای ON geoph Mle Aas al fle‏ 
الباء واحدة من تحتها وهى النقطة التى تحت الباءء والتاء أثنان 
من فوقها أى النقطتان» التى تميز حرف التاء. فإذا تقدم 
الأطفال وتعلموا الحروف الطجائية فى بضعة - شهور» وعلى حسب 

سن التلميذء انتقلوا إلى تعلم قصار السور من جزء (عم) فإذا 
ay‏ ساعد التلميذ قليلا أمر بحفظ بعض السور الأخرى » وهكذا 
حتى يتم تلاوة حفظ القران الكريم, مع تمرينه على مبادئ 
الكتابة (') . : | 


ويضيف الأستاذ محمد على مغربى فيقول: إن هذه هى كل 
مادة التعلم le cet cl‏ الكتاب . . وإذا كان والد الطفل 
ميتملا + ومتفتح الذهن فيرسله إلى OLS isl:‏ الخط أو إلى بعض 
من اشتبروا nt‏ الخط فى بيوت pine ab‏ الكتابة والحساب . 
7 دصيف الأستاذ ا مغربى فيقول : Li:‏ الذين يرغبون فى تثقيف 
أبنائهم ثقّافة دينية فيسلمونهم إلى بعض العلياء الذين يتولون 
التدريس والوعظ فى بعض المساجد ليلازموهم » ولكن هؤلاء على 
I‏ حال كانوا قلة (") . 
والواقع أن الطلاب الذين يلتحقون بحلقات الدرس فى الحرمين 
الشريفين» أوالمساجد الأخرى بعد أن يتموا دراسهم فى 
IS gees‏ يقومون بهذا العمل بدافع الرغبة الشديدة فى 
التحصيل العلمى حتى يصبحوا علماء. وكانوا فى سن يمكنهم من 
)١(‏ ملامح الحياة الاجتماعية فى الحجاز. البلاد رقم (0591). > فی ۲۰ صفر (401١)ه‏ الموافق 
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مواصله دراستهم فى حلقات الدروس على أيدى مشاهير علماء 
الحرمين الشريفين والمساجد الأخرى . 

coll sya le galas dbl ape SLY gla‏ بالكتاتيب 

فى الحرمين الشريفين فيقول :أنها كانت فى معظمها ذات مستوى 
رای پد oY‏ الطالب قد يقضى seh E Wy‏ 
pele)‏ ومع هذا تبقى حصيلته العلمية فى الغالب محصورة فى 
معرفة الحروف المجائيةء أوالقراءة والكتابة» وتلاوة القران 
الكرم» ولعل ذلك راجع إلى عدة: عوامل من أهمها بساطة 
أساليب التدريس وبساطة المج والمستوى الدراسى عند بعض 
أصحابها )١(‏ . 
ولايعنى هذا الكلام أن ont‏ الكتاتيب فى الحرمين الشريفين 
وماحولما ذات مستوى بسيط » وإنا نلاحظ أن نوكر الكتاتيب 
فى هذه المنطقة كانت ذات مستوى دراسى عالى ع مکنا من 
ا رسالتها التعليمية بصورة جيدة, فساهمت بذلك مساهمة كبيرة 

فى رفع المستوى الثقافى بين athe! OK. ell‏ ¢ کا اا وکات 
على تعلم كعات الله تلاوة la,‏ مع التحويد» ودراسة بعض 
العلوم الدينية والحساب والخط. وقد تخرج فى هذه الكتاتيب 
أعداد كبيرة من الطلاب الذين التحقوا بحلقات الدروس فى 
الحرمين الشريفين» وفى المساجد الأخرى فى مكة المكرمة » والمدينة 
المنورةء والملان الأخرى فى منطقة الحجازء وأصبح هؤلاء الطلاب 
فها بعد من العلاء المتخصصين فى مختلف الدراسات الإسلامية 
واللغة العربية وادابهاء» وكتب التاريخ مليئة بتراجم هولاء العلماء 
الأفذاذ النين يشار إليهم بالبنان . 
)( د ساف ری کو فى مكة المكرمة » حرره وكتبه حسين عبد (OSA AL‏ 
Ye‏ 
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الصرافة والقلابة: 

عندما يتم الطالب حفظ القرآن الكريم كاملا أوبعض الأجزاء 
| منه ودراسة البعض الآخر, جرت العادة فى کا الحرمين » أن 
يسام احتفال كبير هذه المناسبة السعيدة » يحضره th‏ الطلاب في 


t* ويقيم والد الطفل حفل شاى أو ولمة يدعو لها‎ ٠ ESI 
| . طلااب الکتاب وأستاذهم‎ 


رقي سباع يور «se‏ ب All‏ الكتانيه. ولد 
لبس كل واحد منهم أحسن ملابسه » أما الإطالب امحتفى بهء فإنه 
تلن LS, Wades: Lig‏ يلبس معلم الکتاب é ¢daleatly Ub!‏ 
ork‏ الجميع من الكتاب يتقدمهم معلم الكتاب» وخلفه الطالب 
الذى حفظ القران اوه ومن حوله 42 OES wb‏ 
ere‏ عبر شوارع المدينة في حولة قصيرة ‏ وذلك للتعبير عن 
مدى الفرحة والبحة GAS‏ الظالب وات نيدأ النجاح العظيم وهذا | 
J lacey!‏ في الواقع يشبه احتفالاات التخرج في وفتنا الحاضر. 


وتختلف مظاهر التعبير عن هذه الفرحة من أسرة إلى أخرى, 
ومن مدينة إلى أخرى في مدن المنطقة » فثلا نجد أن بعض الأسر 
الغنية تجهز لابها الحافظ جوادًا زينت جوانبه بالحرير والقصب » 
ممتطيه الطالب الحافظ ويسر به فى مقدمة زملائه من COME!‏ 
وأحياناً & ee‏ جواد آخر لأستاذة » ونحف . هم الخدم Oise‏ 
الطبول » ويردد or‏ الطلاب الأناشيد والأهازيج ear‏ الخاصة 


er 


نه المناسبة السغيدة ()» يتجولون فى طول المدينة وعرضها حتى 
ينتهى بهم المطاف عند منزل والد الطالب المحتفى بهء وهنالك 
يستقبلون بالأهازيج والزغاريد من النساء. فى حين ند أن بعض 
الاحتفالات فى مثل هذه المناسبة تكون مختصرة جدَّاء فيكتفى بأن 
يسير الطلاب على أقدامهم » من الكتاب وحتى منزل ولى أمر 
الطالب المحتفى به»ويستخدمون فى الوصول إلى ذلك اقصر الطرق ‏ 
الموصلة لهء خاصة إذا كان الطالب قد حفظ بعض أجزاء القران 
الكريم ولم يمحفظه كله. وعند باب منزل والد الطالب الحافظ 
يستقبلهم والده أوولى أمره ومعه بعض أفراد أسرته ويدخلهم إلى 
LU‏ وبعد تقديم المرطبات يستمع الجميع إلى بعض التلاوة من 
القرآن الكريم من الطالب الذى حفظ القران» ثم يتوجه الجميع 
إلى موائد الطعام» أوتقدم لهم الحلوى التى أعدت خصيصاً هذه 
المناسبة» ويقدم ولى أمر الطالب هدية قيمة لمعلم الكتاب مع 
كسوة جديدة» ثم ينصرف الجميع بنفس الحفاوة والترحيب اللذدان 
استقبلوا بها (') . ا 
ويضيف الأستاذ محمد على مغربى أن مثل هنه الاحتفالاات 

تعمل Ladd‏ للطالبات فيقول : «فإذا وصلت البنت (فى جدة) 
إلى سورة الضحى عملت ها (الصرافة ) وهى عبارة عن حفله 
تخرج فيها الفقيهة.. ومعها البنات تتقدمهن البنت المتخرجة إن 

صح هذا التعبير وهى تحمل اللوح» وقد كتب عليه سورة الضحى »› 

اللهم صلى غلى سيدنا محمد الذى جاء بالحق المبين . 

وأرسله الله day‏ للعالمين 

أفتح علينا يارب العالمين ببركة القرآن المبين 

وأجعله اللهم رحة للأولين والآخرين يارب يا كرم 


انظر- عبد الله خوجه : تقريرة السابق » ص : ۳۷ . 
(۲) :عبد الله خوجه» تقربره السابق » ص ۴۷ 8" . 


ot 


:فيسرن إلى بيت أهل الطفلة الذين يستعدون لله المناسبة 
باستدعاء الأهل والصديقات والجارات» فإذا وصل الموكب ‏ 
أجلست الفقهة البنت أمام الحاضرات وأمرتها بقراءة السورة » 
فتقرأها فى اللوح » فترتفع الزغاريد وتوزع الحلوى على الحاضرات 
ويوزع النبالت(').على البنات» ثم تبقى الفقيهة لتناول الطعام . 
الدى أهل البنت المتخرجة, ولا تخرج إلا وقد أتحفت ممبلغ محترم 
من النقود من والدة البنت والنقوط (') , من أهلهاء وربما أعطيت 
بدلة كاملة لأجتهادها فى es‏ البنت» وإيصاها إلى هذا الحد 
العظم من العلم» أما إذا أتمت البنت جزء عم فإن الحفلة تكون 
أكبر وتسمى (القلابة) وهى بنفس الترتيب السابق » ولا بقاء 
للبت فى بيت الفقيهة بعد القلابة, لأنها يجب أن تتعلم بعد ذلك 
علوماً أخرى . 

وهنه الاحتفالات تمثل فى نظر ولى أمر الطالب أو الطالبة 
وفى نظر امجتمع الشهادة التى تمنحها المدارس الحديثة حيث إن 
الطالب أوالطالبة بعد تخرجهها من الكتاب ا يحصل أى منبهيا على 
شهادة تخرج من الكتاب("). 


)١(‏ وهو سكر معقود. 

(۲) هايرمى من تقود على لوح الطالبه فى أثناء الإحتفال بالطالبه من الحاضرات للحفل كتشجيع 
للطالبه . 

(۳) ملامح من الحياة الاجتماعية فى الحجاز خلال الّنصف الأول من القرن الرابع عشر افجرى » 
البلاد: عدد ۹۹۲۱ فی ۱٤۰١۱۲۲۰‏ هھ Gill‏ ۱۹۸۰/۱۲/۲۷ م. ۰ 
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أدوات. الطالب فى ESN‏ 

وكانت أدوات الطالب فى هذه الكتاتيب تتكون عادة من 
الوح خشبى يكتب عليه المدرس للطالب الحروف أوالكلمات 
أوالجمل التى يدرسهاء فإذا ماأجادها إجادة تامة يقوم الطالب 
بمسح اللوح فی مکان خاص بالكتاب» وذلك مادة تسمى 
المدر أو( المضر)مع الماءء حعن يكون.حاهرا لكى يكنب عليه 
المدرس الدرس الجديد. وبجانب اللوح فإن الطالب يجب أن يكون لديه 
نسخة من القرآن الكريم .. أوالجزء الذى يقوم الطالب بدراسته .. 
وعادة لايأخذ الطلاب هنه الألواح والمصاحف إلى منازمم» وإنا 
US J WS pele‏ حتى لا تضيع أوتتعرض للتلف .. 
LL‏ بأنه فى بعض الكتاتيب لاتتوفر ألواح أو نسخ من القران 
الكريم كافية لجميع الطلاب» وإنا يت تداوھا بینہم . وکان فی 
بعض الكتاتيب يستعمل قلم القصب والدواة : (المحبرة ) . 


المصاريف الدراسية : 
لم يكن التعليم فى هذه الكتاتيب مجاناً, وإنما كان على ولى 
أمر الطالب أن يدفع مبلغاً معيناً مقابل تعليم ابنه أوبنته فى 
OES‏ والمصادر التاريخية والتربوية لم تعطنا معلومات وافية فى 
هذه الناحية, ولكن بعد تقصى دقيق أمكننا الحصول على 
المعلومات التالية» والتى تبين مايدفعه ولى أمر الطالب مقابل تعلم 
ابنه فى الكتاب فى الحجاز. 


فيذكر سنوك هورغونيه والذى زار مكة فى أوائل القرن الرابع 
pte‏ الهجرى : إن من عادة أولياء أمور التلاميذ فى الحجاز عندما 


كه 





eal‏ فى ا الأدوات E‏ لكا 

550 لقلم لصنوع من القت و ب وهی اللوح 

eth jo oe‏ ¥ 4 القران الكريم 

2 فى حالة الدراسة ليلا ١‏ بالسجد الام و 
و المساحد 
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يلحقون أبناءهم بالكتاب لأول مرة» أن يدفعوا لمعلم الكتاب مبلغا 

من المال» بالعملة التركية يساوى ربع دولار» ويصل be‏ إلى 
é 4‏ بعد دلك يدفعون للمعلم کل یوم خيس بضع سنتات › 
كذلك منح الأب معلم OES‏ فى الأعياد والمتاسبات الدينية , 
أوالعامة هدايا اد قدرة الأب المادية . وحينا يتم الطالب حفظ 
ثلثى القرات الكريم أو نصفه يقدم الأب للمعلم مكافأة تتراوح بين 
دولار وثلاثهة دولارات. أما إذا ختم التلميذ القران الكرم فإن 
المعلم ينال من الأب مكافأة سخية تصل أحياناً عند الأغنياء إلى 
ما يساوى ثلا ثين دولاراً وكسوة أوجبة .)١(‏ 

وعندما افتتح الشيخ حسن العبادى ols‏ فی مكة المكرمة عام 
5ه الموافق ae‏ وصع نظاماً لکتابه حدد فيه ما حب على 
ولى أمر الطالب أن يدفعه لقاء تعلم ابنه فى الكتاب .. وفها يلى 
نص هذا النظام : 

| أن يقدم ولى الأمر للشيخ مجحيديين ( ريالين تركيين) عند 
الدخول باسم الفتوح . 

أن يدفع الولى للشيخ فى كل خیس ربع مجیدی» أى 
خحمسة قروش باسم الخميسية منها قرش للحصير الذى يجلس عليه 
التلميذ وقرش لاء وثلاثة قروش للشيخ لقاء تعبه . ١‏ 

۴۳ اذا وصل الطالب إلى سورة الفتح» أو سورة الضحى , 


أو سورة sea) 6 pk‏ تبارك » فإنه يجب على ولى الأمر أن يدفع 
ثلا نه ئه ae line‏ (ثلاثة رياللات تركية ) منها نصف (SAF‏ 


!. Snouck-Hurgronje, C. Mekka in the later part of the [9th Century; translated 
by J.H. Monahan, London : 1931. pp. 134-115. 
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العريف الذى يقم بنقش لوح (الصرافة ) بالألوان» ونصف 


حيدى قيمه الألوان والبافى للشيخ » مع تمدع سشىء من . من الحلاوة | 


البتاسة )١(‏ لتوزع على عموم التلاميذ. 
4- إذا ختم الطالب القرآن الكريم وجب على ولى أمر 
الطالب أن يدفع للشيخ خسة عشر مجيدياً, مها مجيديان للعريف 
الذى ينقش لوح ( القلابة ) بالألوان الذهبية » والباقى للشيخ .. كما 
يجب على ولى أمر الطالب إحضار كمية من الحلاوة البتاسة 
المأهبة والمفضضة لتقسم على عموم تلاميذ الكتاب . | 
— إذاعمل ولى أمر الطالب لابنه ( القلابة ) أوولبة فإن الذى 
يرمى على اللوح الشيخ دون غيره . a‏ ؤ 
5 يجب على ولى الأمر أن يقدم فى المناسبات المشبك (") 
مع الإكرامية. أما فى آخر شهر رمضان» فعلى الولى أن يبعث 
بالعيدية منذ يوم ۲۷ رمضان» وأن يسلمها للشيخ (") .. 


وقال الشيخ محمد نصيف فى تقريره : إن ولى أمر التلميذ فى 


| كتاتيب جدة كان يدفع لشيخ الكتاب قرشين أوثلاثة قروش 
تركية» وتعرف بالاميسية, حيث إنها cot on Sd ae‏ 
وتكون بحسب قدرة ولى أمر الطالب المادية (؟) . 
Gey‏ كفاتيب. المديكة: المورة £45 Ns add peo Slee)‏ 
ee ES‏ الى كانت رة داش الد الى 
الشريف» كان أصحابها يتقاضون معاشاً رسميًا من خزانة الدولة 


)١(‏ نوع من الحلوى تعمل علا من السكر وقليل من الدقيق على هي أقراص baw‏ مزجة بأورق 
الاكليل الذهية والفضية . ' 


oo G9 (1)‏ الحلوى افندية . | 
(۳) عبد الله pb ring‏ عن المؤسسات التعليمية فی مکة» ص۳۹۳۸ . 
(4) محمد نصيف: تقرير عن ماضى التعلم فى جده» ص ٠١‏ 


۹ 


Mr, 


العشمانية مقداره مائتى قرش عثمانى للشيخ» ومائة قرش عثمانى 
للعريف وهو مساعد الشيخ » ونائبة فى أثناء غيابة . 

اسا الكتاتيب الأخرق فى المديدة المتورة فكان. أصحاببا 
يتقاضون أجرهم من أولياء أمور الطلاب» وأن معدل مايدفعه 
الأب لمعلم الكتاب cau! pl ple Let‏ هو ريال sat‏ 
واحد للشيخ» وأكثر من نصف هذا المبلغ للعريف )١(‏ . 


Nn 
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)١(‏ جعفر فقيه: تقرير خاص عن المؤسسات العلمية فى المدينة المنورة خلال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الفجرى » ص ؟. 


اليوم الدراسى والإجازات : 

كانت الدراسة فى الكتاتيب las‏ فى الصباح الباكر» وتستمر 
حتى قبيل صلاة الظهر ثم يعود الطلاب إلى منازهم لتناول طعام 
الغداعع لكت oad‏ ساعة» يبعودول بعد دلك لمواصلة 
الدراسة حتى أذان العصر. في بعض الكتاتيب يواصل الطلاب 
دراستهم حتى أذان الغرب» ان بال للعطل فهنالك عطلة 
أسبوعية هى بعد ظهر يوم ا لخمیس ويوم | الجمعة بکامله » وإحازات 
دينية فى العيدين وفى المناسيات الدينيه والرسمية » وفى 5 
هطول الأمطار. کا تمنح عادة إحازة للطالب عندما یتر احد 
طلاب wt‏ حفظ حرء من القران اوک فیخرج الطلاب 
جميعهم فى معية الطالب المحتفل بهء ويتوجهون إلى منزله » حيث 
يتناولون الأطعمة أوالحلوى التى يعدها والد ذلك الطالب احتفالا 
هذه الا السعيدة» ويم ذلك على حسب البرنامج الذى 
ذ كرناه ee‏ 

وبالنسبة للمدة الزمنية التى يقضها الطالب فى CES‏ فلم 
ا ل بي اااي اال ان مي ب ار 
الطالب أن يقوم ابنه بدراسة ee‏ الكريم حة حفظا وتجويداً a ١‏ 





)١(‏ عبد الله خوجه: تفرير عن المؤسسات التعليمية فى مكة ص 40-7٠١‏ ؛ 

ومحمد نصيف : : تقرير عن هاضى التعلم فى. جده. ص "6٠‏ ١؛‏ 

gf ab todd pian‏ الزات deal‏ ا ا خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الفجرى. ص ١-؟.‏ 
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ؤ الخاتمة 

يتصح لنا من هله الدراسة أن الكتاتيب كانت موحودة ف 
منطقة الحرمن الشريفن» وفى المدن المحيطة با .خلال الفترة 
المعنية بالدراسة » كا أا بالتأكيد كانت موحودة أيضاً قبل تلك 
الفترة بقرون عديدة . | 
التعليمية واستمرارها» وذلك باهتمام أساتذتها plex‏ طلابها القراءة 
والكتابة وبالدرجة الأولى قراءة القرآن الكريم كتاب الله المبين 
وحفظه ونجويله . | | 


کا اھت بعضها بتعلم طلابها الخط والحساب» وبعض العلوم 
الأخرى, ولم تكن تلك الكتاتيب مقصورة على تعليم الطلاب 
فقطء بل نجد أن بعضها كان خاصاً بتعليم الطالبات . 

ومنذ أن وحد الملك عبد العزيز رحمه الله ارجاء الدولة فى . 
وحدة سياسية واحدة» سعى إلى تطوير وتنظم مرافقها امحتلفة , 
فكان من de‏ ماأهتم به هو نشر العلم ومحاربة الجهل, فأسس فى 
غرة رمضان ١44‏ ه جهانزاً خاصاً تم بالإشراف على التعلم 
وله فا اهار هو Ady Sell Coylall Sate‏ افك ale‏ 
oe Epa‏ کین نحت المذارس فى Lilac Gilly Gall‏ 
مراحلها الذراسية. فأقبل الطلاب علها إقبالا شديداً, وبذلك 
ارتفع شأن التعللم فى كافة أرجاء المملكة, وأخذ التعليم فيها يسير ' 
بخطوات حثيثة إلى الأمام. وقد اتبع فى تحقيق ذلك أحدث 


1۳ 


ااا الربية والتعلم › وعلى حسب aM‏ إسللامى a‏ . وهذا 
er -‏ الإقبال على الكتاتيب ضعيفاً ae‏ 

ونتيحة لذلك أخذت الكتاتيب فى الاختفاء التدريجى ليس 
فى منطقة الحرمين الشريفين فقطء وإنما فى جميع أنحاء المملكة, 
وذلك نظرًا لانضمام طلابها إلى المدارس الحكومية التى افتتحتا 
الدولة فى جميع مناطق المملكة, وما يدلنا على إقبال الطلاب 
الشديد على تلك المدارس أن عددها كان فی عام ١٤۳٠ھ‏ أربع 
(Ad wl.‏ م اخذ هذا العدد فى الازدياد التد ريجى حتى 
وصل فى آواخر عهد الملك عبد العزیز رحه الله عام ٠۳۷۴۳‏ ه إلى 
مدرسة ابتدائية» وست عشرة مدرسة متوسطة وثانوية› 
وكليتين للشريعة وأخرى للمعلمين . 

ولم تكتف الدولة بفتح المدارس فى كل مدينة وقرية» بل إنما 
عينت لمحا نخبة من المدرسين الأكفاء الذين جلبهم من داخل 
الملكة أومن خارجهاء وذلك للتدريس فى تلك المدارس كل 
على حسب تخصصه» وخصصت فم الرواتب الجزيلة » وجعلت 
chat!‏ جانا للجميع . بل إنها عنلاوة على ذلك قامت بدفع 
nS A Tene Seon ee‏ 

وفى الوقت نفسه اهتمت الدولة بتعلم کتاب الله وحفظه 
وتدبر معانيه» فحعلت ت القران الكريم رسا أساسياً فى جميع 
المراحل التعليمية » بل إنها زيادة على ذلك فتحت مدارس خاصه 
لتحفيظ القرآن الكربم, وفى بعض المدارس الحكومية فتحت 
أقساماً خاصة لتحفيظ القران فقط » وقد شحعت الطلاب 
على الالتحاق بهذه المدارس فخصصت هم المكافات العالية. 
والجوائز والمسابقات وذلك لتشجيعهم على حفظ كتاب الله » وتدبر 
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© معانيه بطريقة صحيحة وسليمة» وتحت إشراف نخبة من المدرسين 
الأكفاء الحافظين cal CLS‏ العارفين لطرق التجويد ‏ 
CO) lel‏ | | 
وبذلك ساهمت الدولة مساهمة كبيرة فی رقى التعلم على 
حسب أساليب تربوية سليمة وعلى خسب منهج إسلامى قوم . 





PAN للمزيد من المعلومات حول جهود الدولة السعودية فى النبوض بالمستوى التعليمى فى المملكة‎ )١( 
عبد اللطيف عبد الله بن دهيش: التعليٍ الحكومى المنظم فى عهد الملك عبد العزيزء بحث قدم‎ 
جامعة الإمام محمد بن سعود‎ laity للمؤتمر العالمى عن تاريخ الملك عبد العزيز. تحت إشراف‎ 
.ه١405 الإسلامية الرياض 564-19 ربيع أول‎ 
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نبت المصادر والمراجسع 
أولاً: التقارير الخاصة : 
١‏ أسد الله : أحد على 
Be gp plat gol of nui‏ اک 
۲ ابن زيد: الشريف al‏ | 
تقرير عن الكتاتيب فى مكة. أر بع صفحات . مكتوب 
باليد . 
بغدادى : عبد الله Al ws‏ 
وبغدادى : حسين عبد المجيد 
تقرير عن الكتاتيب فى مكة. حمس صفحات. مكتوب 
: باليد. 
4 حافظ: على 
تعرير عن .عاصني. التعلم :فى Hell Gell‏ 
ه ‏ خزامى : صالح إبراهيم 
تقرير عن اا المكرمة خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشر اهجرى . | | 
5 خوحه : : عبد الله 
قرب عن العام في الاضى Sle‏ 
لال عرْورز: إسحاق 
تقرير عن التعلم فى مدارس الفلاح وغيرها من المؤسسات | 
التعليمية فى الحجاز. 
4 الغزاوی : أحد إبراھے ‏ 
تقرير عن الموؤسسات التعليمية فى الحجاز. 


1V 


14 فدا: عبد الشكور 
تقريِر عن الكتاتيب فى مكة المكرمة . 
-٠‏ ففقيه: جعفر | 
تفرير خاص عن الموسسات التعليمية فى المدينة المنورة خلال 
النصف الاول من القرن الرابع عشر . 
-1١١‏ لصيف : محمد | 
تعرير عن ماضى التعلم فى جدة ‏ 


ثانياً: التقارير الرسمية : 

حجاز ولابة سالنامه (التقرير السنوى لولاية الحجاز) لعام 
٠5‏ ه. 

— حجاز ولاية سالنامه ( التقرير السنوى لولاية الحجاز) لعام 

6 ه. 

حجاز ولاية سالنامه (التقرير السنوى ONS‏ احجان لعام 
05 ها.ء 

— حجاز ولاية سالنامه (التقربر “ لولاية own‏ لعام 
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F.O. 195-1514, Report on the Educational Establishments in the Higaz, Jeddah, 
1885, 20 pages. 


: الصحف اليومية‎ We 

.ل عكاظ رقم ١١690‏ وتاریخ ۱۳۸۷-۰٥-۲۲‏ ه الموافق 
۱۹1۷-۸-۷ م . 

البلاد رقم ٦٦۲١‏ وتاريیخ ١۲-١-١١٤٠ه‏ الموافق 
VMAS VR YY‏ 


رابعاً: الكتب ا 
ابن خلدون : عبد Pall‏ 
ككتاب العير وديوان البتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكرء المقدمة» المكتبة 
التجاريه . 
القاهرة: ۸١۹٠م‏ . 
ابن سيد الناس: محمد | 
عیوں الأشر فى فنون المغازى والشمائل والسير جزءان. الطبعة 
الثانية . ٠‏ دار الجيل . 
بيروت : ۷۴م . 
الأنصارى : عبد القدوس ‏ 
تاريخ مدينة حلة 
الطبعة الأولى : مطابع دار الأصفهانى وشركاه . 
حدة: ۱۳۸۳ ھ. 
الأهوانى : أحمد فواد 
التربية فى الإسلام 
دار المعارف . القاهرة: 1548١م.‏ 
البتنونى : : محمد لبيب 
الرحلة الحجازية 
الطبعة الثانية . مطبعة الحمالية . 
القاهرة : ٠۱۳۲۹‏ ه. 
البخارى : محمد بن إسماعيل 
co.‏ البخاری . Ole‏ 
الجلس الاعلى للشئون الإسلاميه . 


القاهرة : /الم ١‏ ه. 


البلاذرى : أحد 
فقوح البلدان 
Grit‏ صلاح الدين المنجدء د الثالث مكتبة النهضة 
المصرية . ظ ئ 
القاهرة : 1565م. 
رفعت cll‏ 
مرأة tl‏ | 
الطبعة الأولى . مطبعة دار الكتب المصرية . 
القاهرة : 4ھ 1۹۲9م . 
رفيع : محمد عمر 
مكة فی القرن الرابع عشر اطحرى . 
الطبعة الأولى . مكة المكرمة . 
heli‏ للطباعة والنشر والتوزيع ۱ ھه/ ۱۹۸۱م. 


السباعى : 
تاريخ مكة ‏ ,جزان . الطبعة الرابعة . دار مكة للطباعة . 
مكة المكرمة: 9ه89اه. 

السباعى : أحد 
أبو زامل 
الطبعة الثانية . مطابع دار فريش . 
مكة — ۹ ا ه. 

السباعى : أحد 
أيامى 
الطبعة الأولى . مطابع دار قريش . 
BAYA! Dahl iS‏ 


الشاطرى : نحمد أحمد 
محمد على زينل 
الطبعة الأولى . دار الشروق . 
جدة: 1۹۷۷ م. 
الصباغ :. 9 الرمن | | 
تربية النشء فى المنزل والمدرسة وا جتمع . حزان . 
القاهرة: 1/8١‏ ه. 
عبد الجبار: عمر 
دروس من ماضى التعلي وحاضره بالمسجد الحرام 
الطبعة الاولى . دار مغيمس للطباعة . 
القأاهرة : ۹م . 
عبد الحيار: عمر | 
سير وتراجم بعض علمائنا فى القرن الرابع عشر المجرى 
الطبعة الثانية . هكة المكرمة. ٠‏ 
مؤسسة مكة للطباعة والاعلام : 188 ه. 
عبد الله : عبد الرحمن صالح 
التعلي فى مكة المكرمة 
دار الفکر. بیروت : ۱۳۹۲ هہ. 
عطار: أحمد عبد الغفور ( محقق ) 
آداب المبتعلمين ورسائل أخرى فى التربية الاسلامية , 
تأليف أخوان الصفا وآخرون . 
بيروث: ١١856‏ ه.. 
الطبرى : al‏ بن جرير 
تاريخ الامم والملوك . 


امه 


Y۲ 


موسى : على 
وصف المدينة المنورة فى سنة ٠۳٠۳‏ ه الموافق 1880م 
الطبعة الأولى . منشورات دار العامة » مطبعة المثنى . 
بيروت: ٠917‏ ه. | 
النفروای : أحد 
دار الفکگرے روت 7 د Oo‏ 
النقشبندى : عبد الحق 
تراجم علاء المدينة المنورة « الشيخ عبد القادر الشلبى » Ae‏ 
be!‏ 6 السئة Olas, «of As | 6 SA‏ وشوال هھ الموافق 
يوليه وأغسطس ۲م ص ٤۳۷‏ 110. 
Lyell dey‏ شعبان 96اه. 


خامساً: الكتب الأجنبية :- 


ne - Snouck-Hurgronje. C. Mekka in the later part of the 19th Century: translated 
by J.H. Monaham. London : 1931. 


-~- Zwemer, S.M. Arabia the Cradle of Islam. New York : 1912. 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ا 0 ا 
معاهد التعلم الإسلامى ونشأتها .. E et‏ 
الكتاب . O o‏ 0 

١17 اللكمة.‎ E الكتاتيب‎ 


Dn RO RO RS Abia le a a eee tel Ne cies, بالل‎ 


أولاً : + الكتاتيب Apis)‏ بتدريس المراعة والكتابة والقران 


eS‏ 3 بعض العلوم الأخرى اس د رن 
| ثانياً : : الكتاتيب oa An S|‏ الخط ومبادئ الحساب . 


الكانب فى all‏ الوق ,دمت ! e‏ 
أولاً : الكتاتيب التى بداخل الحرم النبوى الشريف... 
ثانياً: الكتاتيب التى بخارج الحرم النبوى الشريف . 
ثالاً: الكتاتيس الخاصة بالفتيات ل 
سالا ت فى حدة O‏ اه 
عت الكعا تنيع فين o GN ET‏ 


Wer ay 


: أماكن الكتاتتب اراد كنك ا ار زتها Set ee‏ 


الصرافة والقلاية wees‏ ا 
أدوات الطالب فى الكتاب ... 
المصاريف الدراسية ش52 
اليوم الدراسى والإجازات te‏ 
see as sae!‏ 


بت المصادر والمراجع ENA,‏ 


3 عا‎ 5 Py 
eee pores — ۾ صو‎ oe 


Vt 
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